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تقديم!

الضياع والفضيحة في غرفة خزف!

!
علي الصراف 



!
الجنس ھو الأصل؛ ھو الطبیعة الأولى للحیاة. أما 
الأخلاقیات التي حاولت تنظیمھ، فلیست سوى فروع أضاعت 

الطریق الى أقامة علاقة قویمة مع الوجود. 

ھذا ھو كل ما حاولت رندا قسیس أن تبرھن علیھ. 

لقد أضعنا الطریق. ولكن لیس لمرة واحدة فقط، بل 
مرتین. الأولى، عندما أخرجنا الجنس من طبیعیتھ لنمارسھ 
كنوع من قیود وضوابط وحدود. والثانیة عندما حوّلناه من 

فوضى غرائز الى نظام اخلاقي صارم. 

في الضیاع الأول، لم یعد الجنس جنسا، لا بالمعنى 
الإنساني ولا بالمعنى الطبیعي. فالممارسة الغریزیة صارت 
عملا آلیا من جھة، ومحملا، من جھة أخرى، بالكثیر من 

الافتراضات والأوھام والمخاوف والأساطیر. 

أما في الضیاع الثاني، فقد تم تتویجھ بالأدیان التي حاولت 
أن تضفي على تلك الأساطیر طابعا مقدسا. 

ھذا التصعید الذي صار إلھیا، الى أبعد الحدود، لم یُفقد 
الجنس معناه ووظیفتھ فحسب، ولكنھ أخرج الأخلاقیات عن 
إطارھا الذي كان یمكنھ أن یُعنى بالرقي الاجتماعي والإنساني. 

لا شك أن نوعا من التنظیم كان ضروریا للحفاظ على 
آلیة ما لاستمرار النوع، وللمحافظة على الاستقرار الاجتماعي 
نفسھ. إلا أن انفلات ذلك التنظیم لیصبح جزءا من مقدس 



أسطوري، جعل من الجنس أداة للتشویھ والدمار الذاتي أكثر منھ 
لحفظ النوع. 

وما من أحد في ثقافتنا العربیة، تمكن من أن ینبش جذور 
الحقیقة في العلاقة بین الأصل والفروع مثلما فعلت قسیس. 

وكما لو انھا اغلقت على نفسھا الباب في غرفة خزف، 
فقد حطمت رندا كل الأیقونات والمزھریات والأصص الثقافیة 
التي تحیط بعلاقة الإنسان بطبیعتھ. وقطعة قطعة، كشفت عن 
الجھل والمخاوف التي احاطت بفكرتنا عن الجنس، وعن السبب 

الذي جعل "المقدس" ضروریا لتنظیمھ. 

ولن تجتاز عتبة الخاتمة، في ھذا الكتاب، حتى لتدرك أن 
ھذا العمل یفتح الأبواب لثورة اجتماعیة تنقلب على الجنس، لیس 

بأقل من إنقلابھا على المقدس نفسھ. 

لم تفتقر رندا الى الجرأة في القول. لیس معروفا عنھا ذلك 
أصلا. ولكن، مثلما جاز لھا أن تسخر من كل أولئك الذین 
یكتفون بالعنوان لیحكموا على المضمون، فانھا، في ھذا الكتاب، 
كشفت عن الفضیحة في ثقافتھم. وقدمتھا لھم على طبقٍ من 

معنى أكثر نقاء من الذھب. 

لقد تركت العلوم والمعارف تتكلم، على طول الوقت. 
وقلبّت من صفحات الخبرات الإنسانیة الكثیر. ومثل سائق ماھر 
في طریق وعرة، قادت قسیس قارئھا الى شاطئ أمان مختلف، 

ھو شاطئ الإدراك بما یدرك! 

وھذا خیر ما یمكن لمثقف أن یفعل.  



لقد أضاءت قسیس منطقة مظلمة في ثقافتنا، مستخدمة 
الكواشف الضوئیة نفسھا التي أنارت الطریق للآخرین. 

وبالمعنى الاجتماعي للكلمة، فان عملا كھذا، سیقدم نفسھ 
لیس كبحث في الفكر والعلوم، وانما كركیزة من ركائز الثورة 

ضد الجھل والتخلف والظلم. 

لقد أرادت قسیس أن تتفحص معالم وتضاریس أخلاقیاتنا 
وطبیعتھا الدینیة، ولكنھا انتھت الى ما یمكن أن نعتبره مشروعا 

للتحرر، لم تتمكن أحزاب بكاملھا أن تخوض فیھ. 

ولئن عرفت الثقافة العربیة مشاریع فكر تحرري یبدأ من 
الدعوة الى المساواة بین الرجل والمرأة، فسطّرت أعمالا خالدة 
لمفكرین وثوریین كبار، مثل الطاھر الحداد وقاسم أمین وسلامة 
موسى، وتالیا نوال السعداوي، إلا أن رندا قسیس تقطع 
الخطوات الأخیرة التي لم یكن في حسبان مشاریع التحرر 

السابقة أن تقطعھا. 

بل إنھا تقطع علیھا، ھي نفسھا، الطریق. وذلك بوصفھا 
مشاریع تحرر، أولا لم تؤد الغرض منھا، وثانیا، ظلت قاصرة 

عن ملاحقة ما تراكم من معارف في مجال العلوم الانسانیة. 

لقد حاول أولئك الثوریون أن یكسروا أیقونة التمییز، وأن 
یطیحوا ببعض مظاھر الظلم الذي لحق بالمرأة (بوصفھا 

موضوعا اجتماعیا یستحق العطف علیھ).  



لقد ذھبت قسیس الى أبعد من ذلك بكثیر. إذ كسرت أیقونة 
الأخلاقیات الدینیة نفسھا، وكشفت عن فضیحتھا، كعلاقة جھل 

وخوف وتشویھ.  

ولكن قسیس لم تتوقف عند ھذا الحد أیضا. 

أولا، لا توجد إمرأة في ھذا الكتاب. وبالتالي لا یوجد 
"موضوع اجتماعي" یستحق العطف علیھ. ولكن یوجد جنس. 
وھذا موضوع إنساني، "فوق اجتماعي" بكثیر. إنھ موضوع تم 
تركھ للعلوم والمعارف الحدیثة، ولیس للبیانات أو للدعوات ذات 

الطابع النبیل. 

ثانیا، إنھا تقترح مشروع تحرر مختلف، لا یطالب 
بالمساواة! بل یسخر، ضمنا، من المطالبة بما تجاوزتھ البشریة 
منذ زمن بعید. ولكنھ یطالب بالقاء نظرة انثروبولوجیة ونفسیة 

على ما نؤمن بھ أو ما نفكر فیھ. 

"ما بعد الأنثویة" العربیة قد لا تبدأ إلا من ھنا. إلا أن ھذا 
المشروع لیس إطارا نظریا للسیر في ھذا الاتجاه. إنھ عمل 
لكشف الجذر الأسطوري لأخلاقیات مزیفة، تم رفعھا الى 

مصاف المقدس لكي لا تُمس. 

لقد وضعت رندا قسیس یدھا على المحرم، وكشفت عن 
وجھ طوطمھ.  

إنھ بذلك، كتاب كفر، من الطراز الأول. وكاتبتھ تستحق 
الرجم. ولكنھا لا تخشاه. 



لیس في ھذه الدنیا معرفة تستحق أن یخافھا المرء. كما 
أنھ لیس فیھا ما یبرر التلحف بأساطیر لتجعلنا نستقیم مع 

أخلاقیات ثبت أنھا أخلاقیات تعسف واستبداد وظلم. 

لقد آن الأوان لتحطیم ما تبقى من خزف في ھذه الغرفة.  

!
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مدخل!
راودتني أسئلة كثیرة حفزتني لتدوین بعض النظریات 
والمحاولات الجادة التي قام بھا كثیر من علماء الأنتربولوجیا 
والآثار والنفس للبحث عن تاریخ الإنسان المختبئ في أجواف 
الكلمات والمخطوطات والآثار المتبقیة، وذلك في إطار مشروع 
حول "الدین والثقافة والجنس"، أتمنى أن أجعل من ھذا المؤلف 

جزأه الأول. 

في ھذا الكتاب، سأسلطّ الضوء على مرحلة ما قبل حقبة 
الروحانیات والتي صاغ بھا الإنسان الأول الركائز الأولى 
للأخلاق، حیث أبحر مع وعیھ الأخلاقي في خضم معطیاتھ 
ً یستمد قوتھ  النفسیة التي جعلتھ یُنصّب في أعماق نفسھ قاضیا



من ذاتھ الداخلیة، قبل أن یعود لیُھرّب ھذه الذات من قضبان 
النفس الداخلیة إلى الأفق الخارجي فیما بعد. 

نشأ الوعي الأخلاقي من رغبات نفسیة فردیة، كان قد تم 
جمعھا وغربلتھا لتشكل سلوكیات أخلاقیة تصب في مصلحة 
الوعاء الجماعي. حیث تغیرت ھیكلة ھذه السلوكیات، عبر 
العصور والأزمنة، تحت مؤثرات عدة، بما فیھا عامل المناخ، 
لتتحول إلى ركائز أخلاقیة للشعوب، وإلى ممرات مختلفة لتطور 

الثقافات. 

فإذا دققنا النظر في تاریخنا البعید المليء بالطقوس 
والخرافات، سوف نرى كیف أن ھذه الخرافات ساھمت وإلى 
حد بعید في تطور البشریة، فكانت جزءا من ذلك الانتقال 
التدریجي الذي عرفتھ الإنسانیة. حیث أدت تلك الخرافات 
والطقوس، لیس في القلیل من الأحیان، إلى تقدیم ضحایا بشریة، 
إلا أنھا كانت مقدمة لتأسیس مناھج وصیغ جدیدة بین الأفراد 

والعشیرة تمھیداً لترسیخ شكل النظام الھرمي للمجتمع. 

ساھمت ھذه الخرافات في تطور مفاھیم المجتمع وكوّنت 
أسس النظام الاجتماعي القائم على أعمدة عدة، منھا: السلطة - 

1الملكیة الخاصة - الزواج واحترام الحیاة البشریة. 

1 جیمس جورج فریدرز: الإنسان، الإلھ والأبدیة: منافع غیر مباشرة للخرافة والدفاع 

عنھا. 



وبما أننا نتكلم عن الأسس والأخلاقیات الأولى التي 
عرفتھا الجماعات، فلا بد لنا من التكلم عن سكان القارات 
الأصلیة التي عرفتھا القارتان الأمریكیة والأسترالیة. فمن خلال 
ھذه الجماعات التي ما زالت موجودة إلى وقتنا ھذا، استطاع 
اختصاصیو الأنتربولوجیا تسلیط الضوء على ھیكلتھا 
الاجتماعیة، للغوص أكثر في منابع الأخلاق تدفقاً، واكتشاف 
الجذور الأصلیة للأدیان والآلھة التي مھدت من خلالھا أرضیة 
خصبة لظھور أخلاقیاتنا الراھنة، لتتغذى من خیالاتنا الطفولیة 
وتعشعش في عقولنا قبل أن تترعرع وتتحول إلى ثوابت تعیق 
حركة الدماغ والقدرة على التفكیر، فنتحول بسببھا إلى آلات 
مبرمجة. ھذه الثوابت لم تفعل سوى أنھا ألغت الفردیة وألزمت 
الكتلة الجماعیة بأن تستند على حقبة تاریخیة معینة وعلى إطار 

دیني محدد سیكون ھو الآمر الناھي لعقولنا وأجسادنا. 

وعلى الرغم من أن الطریق الذي شقتھ العلوم والمعارف 
الحدیثة واضح إلى حد معقول، إلا أن مُتداوَلنا المعرفي ما یزال 
یواجھ ضبابیة في إیجاد التفاسیر التي تشرح التطور التاریخي 
للفكر البشري، حتى ترانا نلجأ إلى تفاسیر بسیطة لا تروي ظمأ 

إنسان یحاول ترتیب تاریخ الفكر والعقائد بطریقة موضوعیة. 

إذ إن أصحاب التوجھات الفكریة والعقائدیة الكبرى 
یصبغون رؤیتھم لھذا التاریخ بنفس لون الخلفیة التي قدموا منھا. 
فالدینیون، مثلاً، یستمدون قناعاتھم وأخلاقیاتھم ومفاھیمھم من 
أساطیر قدیمة تراكمت على مر العصور لتشكل بنیتھم الداخلیة 

للإدراك. 



استمدت تلك الأساطیر قوتھا الطاغیة من واقع تم 
تضخیمھ عبر جموح الإنسان الأول للسفر في الخیال فمھدت 

لانتقالھ من عالم الخرافة إلى عالم الروحانیات. 

ً ما بفضل ذاك الكم  إلا أننا الیوم استطعنا أن نحقق تقدما
من الدراسات والأبحاث التي ساعدت في تفكیك أسرار التاریخ 
العقائدي. ویعود ذلك إلى فضل العلوم الحدیثة التي ساھمت في 
سبر أغوار الاعتقادات الأولى التي ابتدأھا الإنسان بسطوع 
شمس وعیھ. فالعلم ھو ذاك المراقب للظواھر الذي یقوم بجمعھا 
وإعادة ترتیبھا من خلال فكر مجرد من العواطف والمیولات 
والقناعات الذاتیة والجماعیة كي یصل إلى نتائج أقرب ما یمكن 

إلى الواقع. 

مما لا شك فیھ أن من أصعب الأشیاء على الإنسان أن 
ً كاملاً وحیاة برمتھا.  یغیّر من معتقداتھ التي بنى علیھا تاریخا
ویعود ذلك لرفض انصیاع تركیبتھ النفسیة لمتطلبات التأقلم مع 
المعطیات الخارجیة الجدیدة، مما یؤدي إلى نشوء ضغط بین 
تلك النفسیة وبین الركائز المسجلة في داخلھ. وعادة ما یقود ھذا 
الضغطُ الإنسانَ إلى التشبث بأوھام لا تلبث أن تُدخلھ في دائرة 
ضیقة ینتج عنھا انكماش فردي ومن ثم جماعي، یدفع بالإنسان 

وبمجتمعھ إلى العیش في قوقعة عزلة مدمرة. 

إن التشبث بالقدیم لا یعود إلى عجز العلم عن اعطائنا 
الأجوبة، بل یعود إلى الخوف من الشعور بالخطأ. فإذا امتلكنا 
الشجاعة الكاملة للنظر إلى الماضي البعید وتفكیك محتویاتھ، 
عندھا نستطیع اقتحام فضاءات واسعة من المعرفة لیتملكنا 
الشعور بالفخر. فعندما تبدأ أصابعنا بلمس ذاك الوھج الكاشف 



لأعماق البشریة الغائصة في كینونتھا الطبیعیة، سوف نتعلم أن 
الخطأ جزء لا یتجزأ من الصواب، بل ھو الطریق المؤدي إلى 
فتح محاور متعددة للمعرفة نفسھا، وعندئذ سوف نقتنع بأن العلم 
ھو الوحید القادر على ارتداء ثوب جدید یستطیع تغییره دائماً، 
لأن نظریاتھ قائمة على التجارب الدؤوبة. ولسوف نستطیع 
أیضا القفز عالیاً للحصول على أجوبة أرھقنا البحث عنھا لزمن 

طویل. 

ھذه الأجوبة التي طالما بحثنا عنھا في محیطنا الخارجي 
ومن ثم في مخیلتنا وأعماق نفوسنا، ھي ذاتھا المعرفة المتراكمة 
عبر الأجیال التي علمتنا ألا نخاف من الھدم بھدف بناء معرفةٍ 
تروي ذلك الظمأ المتعطش من أجل اكتفاء الرغبات الدفینة 

الباحثة عن أبدیة ذاتیة إلى اللانھایة. 

لا شك أن تحلینا بمرونة التفكیر یؤھلنا للإمساك بالحقائق، 
والسیر بھا على نحو متوازٍ مع خطوات العلم السریعة، لننشئ 
علاقة بین الأشیاء والأفعال والحاجات النفسیة التي تنبع عن 
حاجات فیزیولوجیة تتفاعل فیما بینھا لتمكننا من التوصل إلى 
إمكانیة استمرار وجودنا، وبذلك یتحول ذلك الإلھ الثابت القابع 
ٍ تندمج بھ المعرفة مع النفس البشریة لتلتقي  في أنفسنا إلى إلھ
بعدھا مع كل شیئ حي. وعندھا سوف یكون بوسعنا أن نتوحد، 
وتتوحد معنا جمیع الكائنات في وعاء واحد لنشكّل تلك القوة 
الطبیعیة الساكنة في كل ذات. إلا أننا لا یمكننا أن نصل أو أن 
نلمس تلك القوة إلا بعد رفض كل الثوابت المسبقة لنصبح أجزاء 

من متحول. 



لقد أعددت ھذا الكتاب، لیس من أجل نفي أو إثبات دیانات 
أو أخلاقیات، وإنما من أجل أن ننظر في سرادیب الذات التي 
جاءت منھا. وھذه خطوة أولى فیما أظن أنھ مشروع یستحق 
التوغل فیھ بھدف التحرر من جمیع القیود التي تكبل فكر 

الإنسان من أجل ولادة جدیدة للفرد في ھذه المجتمعات. 

ر. ق. 

!
!
!

القسم الأول!

نظرة أنتربولوجية-نفسية لمنابع 
الأخلاق!

!
"من أجل القضاء على كل ما یعیق مسار التقدم ویشل الذكاء 
ً في توضیح جذور المعوقات التراثیة  العصري، علینا أن نساھم جمیعا
المتبقیة لدینا والمترسبة منذ حقبات ما قبل التاریخ. توضیحنا لھذه 
الأعراف لیس رغبة في احترامھا، بل ھي الوسیلة الضروریة لتوضیح 
منشأھا الوحشي وتشعبھا في عقول أفراد وكتل ما زالوا یؤمنون بھا".  



(رینا سالامون). 

!
!
!
!
!

أثر مفهوم الطوطم في نشأة الأديان!
!

تعد الخرافة الینبوع الأول للنظام الطوطمي الذي ساھم 
في شق الطریق للإنسان في تدجین الحیوانات ومن ثم الزراعة 
واللذان ساھما بدورھما في عملیة تطور الإنسان وانتقالھ من 
الإنسان "البالیوثي" إلى الإنسان "النیولیثي". وھنا لا بد من 
الإشارة، إلى أن الإنسان "البالیوثي" في جمیع مراحلھ كان 
ً وقاطفاً للفاكھة. وكما یعتقد بعض اختصاصي الآثار فإن  صیّادا
ً ھاماً  مرحلة القطف والاستفادة من الموارد الطبیعیة لعبت دورا
في تطور الإنسان تدریجیاً، وفي تأسیس معتقداتھ البدائیة التي 
مھدت لتكوین نظام اجتماعي دیني. فكانت من تلك المعتقدات 
الخرافیة والمؤسِسة لنظام اجتماعي تلك التي تخص عملیة 
الحمل عند الأنثى وعملیة التكاثر عند الحیوانات والنباتات، 
ویعود ذلك لعدم ربط علاقة الحمل عند المرأة بالحیوانات 



المنویة لدى الذكر عند بعض القبائل الأسترالیة، والناشئ بالطبع 
عن جھل الإنسان البدائي في تلك الحقبة بعلاقة الذكر في تلقیح 
البویضة، وظن البعض منھم آنذاك بوجود علاقة تبادلیة تربط 
تكاثر الحیوانات والنباتات بعملیة الحمل عند المرأة، لینشأ عن 
ھذا الربط معتقدات مختلفة. فكان الاعتقاد السائد آنذاك أن لحظة 
حصول الحمل مترافقة مع شعور ینتاب المرأة عند احساسھا 
بارتعاش في الثدي، لیتوجب علیھا أن تستذكر ما أكلتھ أو رأتھ 
أو فكرت بھ كنبات أو حیوان في تلك اللحظة كي یتم نسب 

الطفل إلى طوطم معین. 

2فسر جیمس فریدزر ھذا الاعتقاد على أنھ نتیجة جھل 

الإنسان الأول أسباب التناسل والانجاب التي أدت إلى تخصیب 
فكرة تناسخ الحیوانات والكائنات من خلال الإنسان. فالنظریة 
الأولى لتفسیر الطوطم استندت على مبدأ تبادل الأرواح بین 
ً من أفراد  الإنسان وطوطمھ، لیكون الحیوان الطوطمي فردا

العشیرة المنتمي الیھا، و"المقدس" في آن واحد. 

ً على دراسات "سبینسر وجیلین" التي  2 أسس جیمس فریدزر فرضیاتھ بناء

ً لمنشأ فكرة النظام الطوطمي، فعند قبائل "ارونتا" الاسترالیة التي كانت  أعطت تفسیرا
الأقدم والأكثر بدائیة المعروفة لدى الأنتربولوجیین في ذلك الوقت. وجد "فریدزر" أن 
مفھوم الطوطم لدى أفراد ھذه القبیلة مرتبط بمكان محدد لدیھا یسكنھا أرواح أسلاف 
القبیلة، ففي ھذا المكان المقدس تُمارس الطقوس وتحتفظ بالـ"شورینجا" التي تحتوي في 
معظم الأحیان عند قبائل الـ"ارونتا" و"لوریتجا"... على بعض الخشب أو الأحجار 
الممتلكة من فرد معین أو من جماعة لتمنح صفة القدسیة علیھا. ولا بد من الذكر انھ تمت 
ً أن  إضافة بعض الطقوس علیھا عند بعض القبائل، كغناء الأناشید والاحتفالات... علما
الـ"شورینجا" في علم النفس التحلیلي لھا دلالة رمزیة فھي ترمز إلى العضوالذكري كما 
ً عن رمزیة "الشورینجا" نجدھا  ذكرھا الأنتربولوجي ومحلل النفس جیزا روھیم. وبعیدا
تعبر في طقوسھا عن ارتباط الماضي بالحاضر والمستقبل، كما أن ممارسة طقوس 
"الشورینجا" تھدف إلى اقامة علاقة ملموسة ومحسوسة بین الحاضر والماضي وأھمیة 

استمراره في الحاضر.



في ھذا المكان المقدس یتم تحدید طوطم الطفل من دون 
أن یتبع طوطم الأم أو الأب، بل ینسب إلى طوطم السلف والذي 
یحدد من خلال النبات أو الحیوان المتعلق بمكان الأم عند 
شعورھا بأول علامات الحمل، ویعود ذلك، كما ذكر "فریدزر" 
بسبب جھل قبیلة "الأرونتا" لعملیة التناسل المرتبطة بالعملیة 

الجنسیة. 

3 وجد سالامون رینا أن النظام الطوطمي قام على 

أساسین: الأول، وھو احترام حیاة الطوطم، فقتلھ لا یتم إلا في 
ً مع  ظروف معینة حیث یجتمع أفراد القبیلة لأكلھ جماعیا
ممارسة طقوس خاصة تلیق بھ؛ أما الأساس الثاني، فھو قائم 
على تحریم العلاقات الجنسیة بین الأفراد المنتسبین إلى طوطم 
واحد وھذا ما یلقب بالنظام الـ"ایكزوغامي" الذي ینظم العلاقات 
ً أن التحریم  الجنسیة داخل القبیلة الواحدة، كما اعتقد رینا أیضا
الذي أصاب ھذان الأساسان ناتج عن مشاعر الاحترام تجاه حیاة 
أفراد العشیرة الواحدة وامتزاجھا بشعور الاشمئزاز من رؤیة 
الدم المراق. فالطوطم ھو أحد أفراد العشیرة المتمیز والممتلك 
. لھذا تم التعارف على أن الطوطمیة والنظام  4لقدرة غامضة

3 رینا سالامون، كتاب طقوس وأساطیر وأدیان؛ فصل الطوطمیة 

والایكزوغامي صفحة 77-.81

4 القوى الغامضة تم تعریفھا على أنھا المانا التي تعد المكون الرئیسي لھذه 

القوى التي یمكن لحاملھا لعب دور أساسي ضمن جماعتھ، لھذا تم وصفھا من قبل القبائل 
البدائیة على أنھا امتداد ظل لحیاة سابقة وأن الأموات أو الآلھة ھم ینابیع المانا، أي بمعنى 
آخر نستطیع القول إن المانا وما تحتوي من قوى تستمد طاقتھا من الأعداد اللامتنھایة 

للموتى. 



الایكزوغامي ھما نظامان نابعان من مبدأ واحد یخصان فترة 
زمنیة معینة ونتجا عن عملیة تطور لھیكلة الجماعة. 

ً أو  ً عشائریا اعتبر معظم الأنتربولوجیین الطوطم نظاما
ً على مجموعة من التابوھات التي تتلخص في عبادة  ً قائما قبلیا
معینة من قبل جماعة ما لحیوان في معظم الأحیان، أو نبات في 
حالات نادرة، كما یمكن للطوطم أن یتجلى بعبادة مادة غیر حیة 
في حالات استثنائیة. فما یمیز الطوطم عن الصنم ھي تلك 
العلاقھ غیر المحددة وغیر المرتبطة بغرض واحد، بل مرتبطة 
بمجموعة من المواد من خلال مفھوم واسع. ھذه العبادات التي 
مارسھا الإنسان لصالح حیوان أو نبات ما، ولدت من الحقبات 
البدائیة في مرحلة الصید للجماعات، إلا أنھا استمرت مع تطور 
ً متطورة عدیدة. فنجد، على سبیل  المجتمعات لتأخذ أشكالا
المثال، أن التابو رافق النظام الطوطمي وتطور معھ حسب 
تطور النظام الاجتماعي لیصبح جزءا منھ، لھذا نجد تغیرات في 

مفھوم التابو عبر العصور. 

مر النظام الطوطمي بمراحل متعددة، ففي مرحلتھ البدائیة 
اعتمد على اعتبار الأم الرابط الموحد ما بین أصل الطوطم 
المتجسد بمنشأ الحمل والطوطم الوراثي عند حصول لحظة 
الإحساس بالحمل المترافق بارتعاش الثدي. من ھنا تشكل 
الطوطم الفردي الناشئ من فكرة تبادل الأرواح بین الإنسان 
وطوطمھ. ھذه النظریة القدیمة، من وجھة نظر جیمس فریدزر، 
تلاحمت وامتزجت مع المفھوم الوراثي الأبوي الجدید لتعطي 

مفھوماً جدیداً للطوطم. 

میز فریدزر الطوطم إلى ثلاثة أنواع: 



15ـ طوطم العشیرة الذي ینتقل من جیل لآخر، 

2ـ الطوطم المتعلق بالنوع الجنسي، أي المنقسم إلى 
طوطم للإناث وآخر للذكور. 

3ـ الطوطم الفردي والخاص بالفرد الواحد والمتوارث 
عبره. 

بینما قسم ایمیل دوركھیم الطوطم إلى نوعین: الطوطم 
العشائري والطوطم الفردي، لیؤكد لنا على العلاقة المترابطة 
بین ھذین الطوطمین والمشتقین من بعضھما البعض. لینقد 
دوركھیم ما قدمھ جیمس فریدزر وفرضیتھ المبنیة على أسبقیة 
الطوطم الفردي على الطوطم الجماعي أو العشائري. فقد بنى 
دوركھیم شكوكھ لھذه الفرضیة باعتبار أن الطوطم الجماعي لا 
یمكنھ أن یكون حالة فردیة معممة على الجماعة كما ادعى 
فریدزر. لیعتبر أن الطقوس الطوطمیة عبارة عن طقوس وقوى 
دینیة، وھي بدورھا نتاج جمعي یرتكز في أسسھ على القاعدة 
الأخلاقیة المتكونة من أفكار ومشاعر جمعیة والتي من خلالھا 
تستطیع إیقاظ المشھد الجماعي عند الأفراد. لیس ھذا فحسب، 
بل وجد دوركھیم أن الطوطم الجماعي في حالة تراجعیة كلما 
ازدادت الجماعات تطوراً، فعلى سبیل المثال، وجد أن القبائل 
ً من قبائل  الأسترالیة التابعة لنظام الطوطم الجماعي أكثر تخلفا
أمریكا الشمالیة المنظمة على أساس الطوطم الفردي. لھذا رجح 

5 في اللغة الانكلیزیة أو الفرنسیة تستخدم كلمة "clan" والتي یمكننا ترجمتھا بجماعة أو 
زمرة أو عشیرة.



دوركھیم انشقاق الطوطم الفردي عن الطوطم الجماعي، فھو 
الحالة الاجتماعیة والأخلاقیة الأكثر تقدماً. 

قبل الإسترسال في حجج دوركھیم الرافضة للتعریف 
المحدود للطوطم الفردي عند فریدزر، أود أن أتوقف قلیلاً 
لتعریف معنى الأدیان عند البعض، لنجد أن الفیلسوف الالماني 
فریدیریك دانییل ارنست شلایرماخر قام بتعریف الدین على أنھ 
"ناتج عن المشاعر المرتكزة على مشاعر المیول الاتكالیة 
ً آخر  للأفراد"، بینما أعطى، الأثنوغرافي ادوارد تایلور، تعریفا
ً على  ً للدین على أنھ "الإیمان بالروحانیات" معتمدا أكثر تبسیطا
كلمة "مینیما" كتعریف للدین، أما بالنسبة إلى عالم الآثار 
والاختصاصي في تاریخ الدیانات سالامون رینا، فقد وجد أن 
كلمة دین خالیة من أیة فكرة مطلقة، فھي عبارة عن عوائق 
تھدف إلى الحد من الإرادة الفردیة. فإذا تمعنّا في نواة الفكر 
الدیني من خلال إلقاء الضوء على عدة دیانات، نجد أشكالاً شتى 
ً للنشاط الفكري والنفسي  ً ورادعا من القوانین التي تقف حاجزا
(الفردي) للإنسان. من ھذا المفھوم استطاع سالامون أن یعرّف 
 . 6الدین على أنھ "مجموعة من الوساوس المعیقة لحركة قدراتنا"

نرى أن ھذا التعریف الأخیر قام بإلغاء الإضافات 
الروحانیة للدین، لیقوم بتجریدھا من قدسیة نوعیة، فیعیدھا بذلك 
إلى مشرحة التفكیك لفھم العوامل التي ساھمت برحیلھا من 

المنبع الإنساني إلى فضاء سماوي.  

6 سالامون رینا من كتاب "التاریخ العام للأدیان."



كما نجد أن ھذا التعریف یدفعنا إلى اعتبار النظام 
ً حسب تعریف دوركھیم لھ. وخصوصاً  ً دینیا الطوطمي نظاما
عند تجزئتنا للمركب الدیني الأساسي المكون من مجموعة 
أخلاقیة- اجتماعیة ھدفھا التحكم بالأفراد والشروع في تنظیمھم 
من خلال ھیكلة جماعیة مرتبطة بعاملي الوعي والمعرفة 
المتغیرتین حسب الزمان والمكان. وعلى ھذا الأساس، یمكننا 
تعریف الأخلاق على أنھا: البناء الأول للأدیان القائم على 
إلزامات معینة تمارس على أفراد الجماعة الواحدة للحد من 
امكانیاتھم وقدراتھم الجسدیة والنفسیة والخیالیة والتي تدفع 
الأفراد إلى التقیّد بھا وتطبیقھا تحت ھاجس القلق أو الشعور 

بالذنب.  

ھذا الضغط الشدید یدفع الفرد لتبني سلوكیات مفروضة 
علیھ من قبل جماعتھ تحت شعارات أو أیدیولوجیات دینیة...الخ 

تتناسب مع نسبة تطور وعیھ. 

 بعد الإطلاع على الدراسات والأبحاث التي أجریت على 
القبائل الاسترالیة وغیرھا من قبل الأنتربولوجیین، نجدھم 
یقرّون بوجود معتقدات مختلفة في عدد كبیر من المجتمعات 

القدیمة. 

فالنظام الطوطمي كغیره من الأدیان المحتویة على أسس 
تنظیمیة للأفراد المنتمیین لھا والتي تعكس لنا، في ذات الوقت 
نظرة عامة الى الحیاة، لإیجاد التفاسیر المتنوعة لكل ما یحیط 

بنا مستفیدة من قدرة الأفراد المتمیزین لدى جماعاتھم. 



لقد حاول الإنسان البدائي جمع كل ما تحویھ الطبیعة من 
مادة حیة أو غیر حیة واستخدامھا كعناصر متنوعة مكوناً بذلك 

نظامھ الطوطمي.  

أما بالنسبة لھیكلة ھذا النظام، فنجد أن كل قبیلة وما 
تحویھ من عشائر تقسم على شكل وحدات، كما تتألف كل وحدة 
، فیتم منح كل منھا بعض العناصر الحیة  7من عشیرتین أو أكثر

أو غیر الحیة من خلال تقسیم ما تحویھ الطبیعة من عناصر بین 
العشائر. 

ھذا المفھوم یقوم على أساس تكتل المادة الحیة وغیر 
الحیة الموجودة في الطبیعة التي تُكوّن النظام الطوطمي، فیصبح 
ً للعشیرة. كما أن اختیار أحد  أحد ھذه المكونات الطبیعیة رمزا
ھذه المكونات تبقى في حدود التقسیم الطبیعي الممنوح لكل 

وحدة. 

بعد الاطلاع على عملیة التقسیم، یمكننا فھم منابع ھذه 
الظاھرة والتي تصب في مبدأ الضمان والحمایة للإنسان، 
فمفھوم الطوطم آتٍ من فكرة التوحّد ما بین الفرد أو الجماعة مع 
ً بعد إلقاء الضوء  طوطمھ والتي تعبّر، بشكل آخر، وخصوصا
على الممارسات المتبعة من قبل الأفراد عند إحساسھم بالخطر، 
عن محاولات عدة للإنسان البدائي تھدف لنقل روحھ إلى أیة 
مادة حیة أو غیر حیة في حال شعوره بخطر ما على حیاتھ، 
حیث اعتقد الإنسان الطوطمي آنذاك بقدرتھ على فصل الجسد 

7استخدمت كلمة وحدة كترجمة لكلمة phratria/phrater والتي تعني الإخاء وھو 

مصطلح أنتربولوجي یستخدم لتقسیم مجموعات تتضمن عشیرتین أو أكثر لتوحدھما تحت 
جناح واحد مع احتفاظ كل عشیرة من ھذه الوحدة بخصائصھا الممیزة.



عن الروح بشكل مؤقت ووضع الروح في مكان أو غرض آمن 
عند وجود خطر واقعي أو خیالي. 

اعتبر بعض الأنتربولوجیین أن الطوطم الفردي جاء ولید 
معتقد متحوّل عن فكرة "قدرة انتقال روح الإنسان لطوطمھ" 
والآتي من منبع الخوف والقلق من الخطر ورغبة الإنسان 
ٍ ما خشیة على حیاتھ. من ھنا جاء ارتباط  بإیجاد أسلوب حمایة
الإنسان بكل ما یحیط بھ للاعتقاد بمبدأ انتشار القوى الطبیعیة 
الجامعة للإنسان والحیوان والنبات والصخر...الخ، وقدرة ھذه 
القوى على عدوى من یلامسھا. فمما لا شك فیھ أن بحث 
الإنسان البدائي عن وسیلة لحمایتھ في حال تعرضھ لخطر ما، 
أدت إلى إیجاد وسائل مختلقة من خیالھ جعلتھ یعتقد بقدرتھ على 
نقل روحھ من جسده ووضعھ في كائن حي أو في جسد آخر 
كالحیوان مثلاً، لیقوم باستعادة روحھ عند زوال الخطر من 

خلال طقوس تتم طبعاً على أیدي سحرة متمرسین. 

نستنتج من كل ھذه المعطیات الموجودة لدینا وجود علاقة 
ً و في حالات  ً أو نباتا حیویة بین الفرد وطوطمھ إن كان حیوانا
استثنائیة یمكن للطوطم أن یكون جماداً. ھذه العلاقة ربطت 
الإنسان الطوطمي بالمكان، كما قامت بعملیة جمع وربط بین 

الكائنات الحیة بمختلف أنواعھا والمكان الموجودة بھ. 

توصل دوركھیم إلى أنھ لا یمكننا تحدید الطوطم الفردي 
بالبساطة التي حددھا فریدزر، فھو (أي الطوطم الفردي) قبل 
كل شیئ، وسیلة لمنح السحرة والصیادین والمحاربین قدرات 

خارقة تتجاوز قدرات أفراد الجماعة الواحدة. 



ولدى البحث عن منبع فكرة التضامن بین الإنسان 
والحیوان أو النبات أو أي غرض معني (حیث یستطیع الفرد 
نقل روحھ الیھا بشكل مؤقت) نجد أن ھذه العلاقة برزت كنتیجة 
إلزامیة نشأت عن ممارسة طقوس معینة ونتیجة الإیمان عند 
بعض القبائل بمبدأ العدوى الذي تكلم عنھ فریدزر كمبدأ من 

مبادئ السحر. 

لم یكن فریدزر الوحید الذي تكلم عن ھذا المبدأ، بل نجد 
أن بعض الأنتربولوجیین مالوا إلى تبني ھذا المبدأ. ففي دراسة 
مطولة لـ ایرنست كراولي، أوضح لنا الأفكار البدائیة وتأثیرھا 
على نظام الزواج عند القبائل البدائیة، لیعتبر، ھو أیضاً، أن مبدأ 
العدوى كان عبارة عن ناتج لتفسیر خاطئ لبعض الظواھر 

المتماثلة والمترافقة لبعضھا والتي تتمثل بالتابو. 

لا شك أن ھناك بعض الأنتربولوجیین الذي فضلوا 
ً من مصطلح الدین عند وضع  استخدام مصطلح السحر بدلا
فرضیاتھم عن الطوطم والتابو...، ویعود ذلك إلى التفسیر 
الشخصي لمعاني المصطلحات نفسھا والناشئ عن إدراك 
مختلف لأي منھم. لھذا نجد البعض مثل الفرید ویلیام ھاویت أو 
جیمس فریزر، قاما باستخدام مفردات كالسحر أو القوى 
السحریة عند طرحھما لھذا النظام، بینما مال معظم 
الأثنوغرافیین إلى استخدام تعبیر أو مصطلح آخر كالمیزات 
الدینیة. إلا أن ھذه المفردات لا تختلف كثیراً في مضمونھا عن 
مصطلح القدرات السحریة، فجمیعھا تستمد منابعھا من فكرة 

واحدة. 



اعتبر الكثیر من الأثنوغرافیین، بمن فیھم دوركھیم، أن 
النظام الطوطمي ھو شكل من أشكال الدین. فرأى دوركھیم أن 
مبدأ العدوى الموجود في السحر كان العامل الأساسي في فصل 
المقدس عن المدنس. لینتج عن ھذا الفصل المبادئ الدینیة التي 
بدورھا تعود أسسھا الأولى إلى العملیات العقلیة وعملیة الإدراك 
لدى الإنسان. نلاحظ أن شرح دوركھیم للنظام الطوطمي قام 
على أساس عناصر النظام الطوطمي وما یحویھ من عبادات 
متمثلة بمجموعة من عناصر مادیة ملموسة كالحیوان والإنسان 
والنبات والصخور وجمیع الأشیاء التي تمثلھا، والتي أتت من 
معتقد مؤسس على وجود طاقة منتشرة في كل ھذه الكائنات 
المختلفة التي تخیلھا إنسان ھذه القبائل على أنھا وقود غیر مادي 
منتشر في المكان كالقوى الطبیعیة مثلاً. ھذه القوى المتنوعة 
یمكنھا أن تسبب مرضاً أو وفاة عند دخولھا في جسد غیر مھیأ 
أو مجھز لھا، لھذا نجد أن مفھوم التابو أو الممنوع قسّم نفسھ 
ً في الطبیعة  ً وإیجابیا ً حیویا إلى طاقة إیجابیة وسلبیة لیلعبا دورا

نفسھا. فبواسطة ھاتین الطاقتین تكتمل الحیاة وتستمر. 

منح الإنسان مفھوم التابو وما یحتویھ من مضمون صیغةً 
أخلاقیة. فلم تكن تلك الصیغة فقط عبارة عن قوى یخشاھا 
الإنسان البدائي فحسب، بل رافقھا شعور بالاحترام لھا من قبلھ، 
ً لدور مھم  فقد عثر من خلالھا على وقود الحیاة، فكانت لاعبا
وفعال في عملیة التكاثر لجمیع الأنواع، ومن دونھا لما وجدت 

الحیاة. 

ھكذا نظر الإنسان البدائي للقوى والظواھر الطبیعیة التي 
تحیط بھ، فالنظام الطوطمي وبكل ما یحتویھ من عناصر 



ً حیث تستطیع  ً تُقتاد بھ العشیرة أخلاقیا ومفاھیم، یعد نظاما
مواجھة كل ما ھو خارج عنھا وعن نطاقھا بكل اعتداد وثقة. 

وھنا نعود لحاجة الإنسان إلى مبدأ الإیمان مھما اختلفت 
توجھاتھ ومعتقداتھ. فالإیمان لا یقتصر على غیبیات أو 
روحانیات، إذ إنھ بالإمكان أن یختبئ تحت شعائر دینیة أو 
ً عبارة عن قوة داخلیة  طقوس أو إلھ معین، أو أن یكون أحیانا
متجسدة لإرادة ذاتیة یعتقد بھا الإنسان، لیستمد منھا طاقة تمنحھ 
الإصرار والعزیمة. فمبدأ الإیمان مھما اختلفت أشكالھ یقوم على 
ً وقوة  ترسیخ مبدأ الثقة لدى الإنسان، والتي بدورھا تمده حماسا
للاستمرار والسعي نحو النجاح النسبي والمختلف بمعناه حسب 

الإدراك المتفاوت للإنسان. 

مما لا شك فیھ أن الإنسان البدائي استطاع أن یصل إلى 
ھذه المفاھیم بشكلٍ لاواعٍ وغیر واضح المعالم. لأن الملاحظات 
والمشاھدات والتجارب تترسخ أولاً في عقولنا بشكل غیر واع. 
فمنھا تنشأ العادات والسلوكیات التي یطلق علیھا علم النفس 
بالسلوكیات والعادات الكامنة، لیمارسھا الأفراد بشكل ضمني، و 
تكون بذلك نتاج لاواعي صادر عن الوعاء الثقافي المختلف لكل 
جماعة. فإذا نظرنا إلى الأفعال الصادرة من قبل الأفراد نلاحظ 
أنھ یتم تحدیدھا من خلال الأفكار والمشاعر والرغبات البعیدة 
عن الوعي والمرتبطة بالوعاء الثقافي للجماعة، والناشئ عنھا 
عملیات عقلیة یمكنھا أن تتسم بالصراع بین بعضھا البعض، 

لتقود إلى تسویة أو اتفاق بین الدوافع المتنافسة. 

فما یمیز بین اللاوعي والوعي ھو ذاك الإدراك والتحلیل 
الذي یربط بین جمیع التمثیلات العقلیة الموجودة في الذاكرة 



الطویلة لیقوم الفرد بفھمھا بشكل واع وربطھا مع بعضھا 
البعض. من ھنا یتم ربط سلوكیات وعادات بحوادث ومشاھدات 
أثرت في الإنسان وتم اختزانھا في ذاكرتھ. أي بعبارة مبسطة، 
نستطیع القول: إن الوعي ھو إمكانیة ربط الماضي بالحاضر 
بشكل تحلیلي، فھو نفسھ الذي یجعلنا أكثر فھماً أو إدراكاً لجمل 
وعبارات وأمثال اختبأت خلفھا تجارب فردیة. لھذا نستطیع 
القول: إن الوعي ھو من یقودنا إلى الإحساس والشعور بتلك 

التجارب المصاغة على شكل كلمات. 

 من ھنا، نعود مرة أخرى إلى الطوطم الفردي 
والجماعي، ونبقى مع دوركھیم الذي استطاع أن یحدد الفوارق 
فیما بینھما، فاعتبر أن الطوطم الجماعي یشبھ إلى حد كبیر بما 
نسمیھ حالیاً، "قید نفوس الطفل" حیث یتم توارثھ من الأھل عند 
ولادتھ. أما الطوطم الفردي فاعتبره حالة انتقالیة تغییریة لا 
تكتمل إلا بعد كمٍ لا بأس بھ من ممارسات لطقوس معینة أثناء 
حیاة الفرد حیث لا یمكنھا الاكتمال (أي الحالة الانتقالیة) إلا 
تحت إشراف ساحر معین أو شخصیات لھا قدرات خاصة، 

 . 8والتي تساعد في إنھاء حالة التحول والتغییر عند الفرد

نجد أن بعض القبائل الطوطمیة التي تتبع نظام الطوطم 
الفردي تمنع أفرادھا حدیثي التعلم أو ذوي الخبرات الدینیة 
الضئیلة في تحدید طوطمھا قبل أن یعلن ساحر القبیلة عن 

موافقتھ والسماح لھؤلاء الأفراد في عملیة الاختیار. 

8  دوركھیم، الأشكال الأولى للحیاة الدینیة: أصل ھذه المعتقدات صفحة 285-259. 



ھنا سأتوقف قلیلاً للتذكیر ببعض التشابھ بین ھذه القبائل 
وبین بعض الطوائف الدینیة المشرقیة حیث ینتسب الفرد إلى 
طائفتھ نظریاً عند ولادتھ، بینما یمنع من معرفة أسرار وطقوس 
ً من رجال دین طائفتھ، كما  طائفتھ في حال عدم تلقیھ دروسا
یستوجب علیھ ممارسة طقوس معینة أثناء تلقیھ التعالیم التي 
یشرف علیھا رجل الدین. أي أن الدین لا یكتمل إلا بممارسة 
ً ما نراه عند معظم الأدیان المرتكزة  فعلیة لتعالیمھ، وھذا أیضا
على طقوس شتى من عبادات وممارسات عدة لشعائرھا. إذ لا 
یكتمل دین الفرد إلا بعد إتمام واجباتھ تجاھھا بشكل كامل، مما 
یؤثر على مفھوم ثقافة الجماعة ویصبح الدین المؤشر الأول 
للنضوج العقلي للإنسان حیث تقوم الجماعة بتھمیش الأفراد 
ذوي الخبرات الدینیة المنعدمة أو الضئیلة، فلا یتم استحقاق 
الفرد لحقوقھ إلا في حال رضوخھ لتعالیم الجماعة إن كانت 
دینیة أو سحریة. وبمعنى آخر، نجد أن ھدف الدین أو أي نظام 
آخر ھو بالأساس ھدف اجتماعي یتمثل بإخضاع الفرد لقوانین 

الجماعة وتأطیره داخل كیونة واحدة غیر متغیرة. 

ولدى العودة إلى القبائل الطوطمیة وكیفیة توزیع الأنواع 
الحیة علیھا، نجد أن كل عشیرة لھا أحقیة بتملك عدد معین 
ومحدد من الأنواع الحیة والتي لا یمكن لعشیرة أخرى أن 
تختارھا من خلال وفرة لقائمة معینة تحتوي على كائنات حیة 
تسمح لكل عشیرة باقتنائھا، فلا یسمح لأي عشیرة أن تتجاوز 

ھذه القائمة. 

لقد أوضحت لنا الدراسات الأنتربولوجیة وجود علاقة ما 
تربط الطوطم الفردي بالفرد، لتأخذ ھذه العلاقة تارة سمة 



الوضوح، وتارة أخرى سمة الغموض، لھذا نراھا مرتدیة، في 
بعض الأحیان الأخرى، ثوب الضبابیة لتكون مبطنة المعاني 

والملامح. 

ولكن ما ھي نوعیة العلاقة بین أفراد عشائر القبیلة 
الواحدة الخاضعة لنظام الطوطم الفردي والتي أطلق علیھا 
تسمیة "وحدة" من قبل الأنتربولوجیین؟ وماذا قالت التفاسیر التي 
حاولت فھم ھذه العلاقة الموحدة لأفراد العشیرة الواحدة بعد 

كمیة من ملاحظات قامت على دراسات أنتربولوجیة عدیدة؟  

ً بین المشاعر  ً كبیرا لقد وجدت ھذه الأبحاث تشابھا
الجامعة والرابطة لأفراد العشیرة الواحدة وبین مشاعر القربى 
والانتماء لذوي أفراد العائلة الواحدة، لتكون مسألة الانتماء 
لأفراد العشیرة الواحدة مبنیة على أساس الانتماء لجمیع 
 ، 9الطواطم الفردیة للعشیرة الواحدة، من ھنا جاءت كلمة وحدة

وھذا ما لقبھ دوركھیم بالطوطم الفرعي. 

یمیل معظم الأنتربولوجیین إلى اعتبار النظام الطوطمي 
ً فقط على سكان البلدان  ً عالمیاً، إذ إنھ لم یكن حكرا نظاما
الأصلیة في أمریكا أو استرالیا... بل امتد إلى بقاع الأرض 
المستوطنة من قبل مجموعات بشریة. فقد لاحظوا أن ركیزة 
الطوطم الأساسیة تقوم على وجود عقد أو عھد غیر واضح 
التعریف ذي طبیعة عقائدیة بین جماعة ما وبین بعض 
الحیوانات المنتمیة لھذه الجماعة. إذ لاحظ رینا سالامون أن 

 Phratry 9 كما شرحت سابقاً كلمة وحدة والآتیة من كلمة



النظام الطوطمي وجد في مرحلة الإنسان البدائي السابق للإنسان 
ً على البحوث التي تناولت ھذا  الراعي للحیوانات. واعتمادا
النظام، استطاع الأنتربولوجیون لمس آثاره عند الكثیر من 
...الخ. فإذا ألقینا  10الحضارات؛ الإغریقیة، المصریة، السوریة

نظرة على النظام الطوطمي نجده یرتكز على تحریم حیوان 
القبیلة وجعلھ تابو لا یمكن ذبحھ إلا في یوم جماعي في السنة 

 . 11حیث تقام لھ مراسم خاصة مصحوبة بالبكاء والنحیب
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10 الحدیث عن سوریا والشعوب السوریة لیس لھ علاقة بالجغرافیا السیاسیة الراھنة، فھي 

لیست بكلمة مستحدثة، بینما ورد ذكرھا في عدید من الدراسات الأنتربولوجیة، فلھا مدلول 
حضاري واسع لھذا نجدھا معتمدة عند جمیع المؤرخین والأنتربولوجیین.

11 في القسم الثالث، الفصل الأول المعنون بالقوانین والأعراف الأولى، تجد شرحاً 

یتناول أسباب ھذه المراسیم من خلال تقدیم وجھات نظر لبعض اختصاصي النفس. 



 الـــــــــــحيوان الـــــــــــطوطـــــــــــم بـــــــــــين الـــــــــــقداســـــــــــة 
والنجاسة!

!
قبل الحدیث عن الحیوان الطوطمي وعلاقتھ بالقداسة 
والدناسة، ربما كان علینا تحدید منبع ھذین المصطلحین، وإیجاد 
العلاقة الفاصلة بینھما، والتي نعتقد أنھا جاءت من فكرة وجود 
القوى غیر الملموسة التي لم یستطع الإنسان البدائي إدراكھا، 
وذلك قبل أن تتمثل لھ بثنائیة الاتجاه، من حیث التأثیر السلبي 

والإیجابي، المتعارضین في آن واحد مع بعضھما. 

لقد أتت ھذه القوى كمحصلة لأجوبة جاء تفسیرھا بمحض 
المصادفة لترافق الأحداث مع بعض النتائج المكررة، لتأخذ مع 
مرور الزمن صفة القداسة، وذلك من أجل تمییزھا عن الحیاة 
الیومیة للإنسان. فإذا تمعنّا في العبادات والأدیان اللاحقة نراھا 

لا تخلو من ثنائیة العقاب والمكافأة. 

لا شك أن الذاكرة لعبت دوراً ھاماً في تخزین ھذه النتائج 
مع التصنیف الذي رافقھا والذي تم توریثھ إلى الأجیال القادمة 
عن طریق كلمات وعبارات مستخدمة في كل لغة، وھذا ما یلقب 
بالموروث الثقافي والذي یتم ترسیخھ من خلال الذاكرة الجمعیة. 

ھنا لا بد لي من أن أتطرق إلى الذاكرة من خلال لمحة 
سریعة عنھا، فھي تتمیز بذاك القوام لكل الخصائص المختلفة 
للمجتمعات والأفراد. فعلى الصعید الفردي تساعد الذاكرة في 



تعریف وتحدید الفرد من خلال ربط الحوادث والوقائع المختزنة 
في الدماغ لتسھیل المقارنة بینھا وبین الحاضر، كما علینا ألا 
ننسى أن التفاصیل الموجودة في الذاكرة بكل أنواعھا، یمكنھا أن 
تتغیر عند إصابة إحساس "الأنا" بالاتھام، لتضیف على 
تمثیلاتھا العقلیة المختزنة بعض التفاصیل التي لم تحصل 

للخروج من ورطتھا. 

ربما یخیل لبعض القراء أن "الأنا" ھي "أنا" فردي، 
ولھذا، عليّ التنویھ بوجود "أنا" جماعي مھمتھ الجمع بین كل 
ً آخراً  أفراد الجماعة تحت غطاء ثقافة ما، كما أن ھناك نوعا
للأنا وھو"الأنا" الدیني الذي یشكل نواة لجمیع المتدینین ذوي 
الانتماء الدیني الواحد، حیث یختار ھذا "الأنا" الدیني رمزاً 
معیناً یستطیع من خلالھ توحید الأفراد لیحییوا من خلالھ ولأجلھ 
(وھذا ینطبق على جمیع المعتقدات والأدیان التي تختار رمزاً أو 
ً ما)، ولا بد من الإشارة إلى أن الحیوان  ً أو رسولا بطلا
الطوطمي أو طوطم العشیرة ھو ذاك الرمز الذي یوحّد جمیع 
العناصر الطبیعیة بما فیھا الإنسان، لیتم إلصاق الأنا الفردیة 
بذلك الرمز من خلال مشاعر موحدة استطاع الدین انتاجھا. ھذا 
ً شعور بالفردیة والتمیّز عند الفرد نفسھ  التوحد ینتج عنھ أحیانا
من خلال الممیزات والمكافآت. وبالطبع نستطیع القول إن ھذا 
ً على أي فكر أحادي ثابت غیر قابل في  الشيء ینطبق أیضا
قواعده للتغییر، فنجد أن الأیدیولوجیات التي تقوم على إلغاء 
الآخر المختلف عنھا ینطبق علیھا ما ذكرتھ من تمحور لـ"الأنا" 

النواة. 



قبل الكلام عن المقدس والمدنس، أود أن ألفت الانتباه إلى 
العناصر المختلفة التي تجمع الأفراد في عشیرة أو قبیلة أو أیة 
جماعة كانت، فھي التي توحدھم تحت ثقافة معینة شاملة تجمع 
أطیافھا، لامتلاكھا مكونات عقلیة أو بتعبیر آخر "الكون العقلي" 
ً ومصالح مشتركة كي تستطیع  والتي تشمل مبادئ ورموزا
ً بالترابط  توحید الأفراد التابعین لمجتمع ما، لتخلق لدیھم شعورا

والتواصل فیما بینھم.  

ویعتبر ھذا "الكون العقلي" أو المكونات العقلیة الجماعیة 
مجموعة من صور وأفكار وكلمات متداولة بشكل عفوي 
ویومي، أي أن جمیع الصور العقلیة المسجلة في ذاكرتنا 
الجماعیة الطویلة والتي نبدأ بتخزینھا منذ ولادتنا عن طریق 
التلقین الخارجي، لا نستطیع التحكم بالعناصر المختزنة ولا 

بتوقیت ظھورھا. 

بالطبع لا یعني كلامي أبداً اننا أمام حالة استعصاء وعجز 
كاملین أمام جمیع الصور التي نتبناھا من الخارج، لأن حفظ 
المعلومة في الذاكرة الطویلة واستحضارھا فیما بعد یتطلب 
موافقة ضمنیة على المحتوى العام لھا، إذ یمكننا استحضار 
الكثیر من التمثیلات العقلیة المختزنة وطرحھا من جدید بشكل 
واع كي یتم قبولھا أو رفضھا مجدداً. وھذا لا یتم إلا من خلال 
توافر قوانین خارجیة یتحلى بھا المجتمع تتیح للفرد المساحة 

الذاتیة الحرة. 

أحببت أن أعطي فكرة مبسطة لآلیة التفكیر كي یستطیع 
القارئ أن یقارن ویستنتج من خلال نفسھ ویربط بین النظام 

الطوطمي والأدیان الأخرى. 



، فكما ذكرت،  12سأتطرق الآن إلى المقدس والمدنس

یتحلى المقدس بطقوس سلبیة وإیجابیة لیقوم بفصل السلبي عن 
الإیجابي، وتحدید السلبي على شكل ممنوعات التي ھي بالأصل 
تابوھات، إلا أن ما یمیز الممنوع عن التابو، أن الأخیر یقوم 
بعقوبة من یلمسھ أو من لا یطیع التوجیھات بشكل آلي من دون 
أي تدخل بشري، بینما نجد أن الإنسان قد أضاف في فترات 
ً لأي عصیان للممنوعات المحددة من قبل  ً بشریا لاحقة عقابا
أدیان عدة. وبما أن المقدس یتمتع بطاقة سلبیة وإیجابیة مؤثرة 
على الإنسان، فقد تم لصق مشاعر الاحترام لھ كي یتم عزلھ 
على حدة، ولترجمة ھذه المشاعر یضطر الإنسان إلى تمثیلھا في 
وعیھ لتكون ھذه المشاعر مشحونة بكمیة من الطاقة العقلیة 
بشكل عال، مما یؤدي إلى رفض و رمي (بشكل جزئي أو 
كامل) أي تمثیل آخر یعارضھا. ھذه العلاقة المتضادة، ما بین 
المقدس وبما یحملھ من طقوس واحتفالات وتحریمات وعملیة 
تطھیر من الأثم... وبین المدنس وما تمثلھ ھذه الكلمة في الأصل 
عن ممارسة الحیاة بیومیاتھا الروتینیة، شكلت نمطین مختلفین 
للحیاة متباعدین عن بعضھما حیث یصعب على الإنسان الجمع 
بین ھذین النمطین بآن واحد، لیتبنى الإنسان حالتین من الوعي، 

12 یرافق كلمة "مدنس" وكما یتداولھا الأفراد في اللغة العربیة شعور بالاشمئزاز 

والقرف، فیقال: دنس المحرمات ومعناه أنھ تم توسیخ وتلطیخ بكل ما ھو مكروه. بینما نجد 
أن جذور ھذه الكلمة استخدمت فقط للتعبیر عما ھو غیر مقدس، فلم یرافقھا شعور القرف، 

وذلك لأن المقدس یحدد من خلال الأمكنة والأیام المكرسة لھ لعبادات واحتفالات... فلا 
 profane یمكن للمقدس أن یكون مستمراً طیلة الأیام. من ھنا جاءت كلمة مدنس وھي

والتي تتمیز عن الأیام المقدسة، فھي الیومیات العادیة للأفراد الخالیة من ممارسة الطقوس 
والاحتفالات الدینیة، كما أن الغرض المقدس وھوالغرض التابو لا یمكنھ أن یوجد إلا في 

أماكن مخصصة لھ.



. مما  13كل منھا تختلف عن الأخرى وتتجھ نحو القطب المعاكس

یوضح لنا سبب نفور الإنسان عند ممارستھ لطقوسھ الدینیة أو 
أي تمثیل عقلي لا یصب في خانة معتقداتھ. من ھنا جاء فصل 
المقدس عن الأیام الأخرى العادیة والتي لقبت بالمدنس، لینشأ 

عن ھذه العملیة مبدأ الممنوعات والمحرمات. 

 عودة إلى قدسیة الحیوان الطوطمي، وبعد مراجعة ویلیام 
روبیتسون سمیث وسالامون رینا عن تاریخ قدسیة الحیوانات 
عند شعوب عدة كالأغریق والرومان والسوریین والمصریین... 
نجد، على سبیل المثال، أن الخنزیر البري كان یعتبر حیواناً 
ً في سوریا، فكما نعلم من خلال علم التحلیل النفسي أن  مقدسا
المشاعر المرتبطة بتقدیس حیوان معین یتم استبدالھا شیئاً فشیئاً 
بمشاعر مضادة مع استمراریة معتقد تحریمھا في ذات الوقت، 
ً كضرورة حاسمة  لأن مشاعر الكراھیة والقرف تأتي أحیانا
لإلغاء المشاعر الأولى. من ھنا نستطیع استیعاب منشأ تحریم 
أكل الخنزیر عند الیھود والمسلمین والذي تعود جذوره إلى 

الشعوب الأولى في ھذه المنطقة. 

نستطیع لمس آثار النظام الطوطمي في منطقة نشوء 
الدیانات الابراھیمیة، إلا أن ھذا النظام تطور بشكل منسجم مع 
المراحل المتطورة للإنسان، فالنظام الطوطمي الأول الذي رافق 
ً عن النظام الطوطمي الذي  مرحلة الإنسان الصیاد كان مختلفا
رافق مرحلة الإنسان الراعي والإنسان الزراعي، لھذا نجد آثار 

13 ایمیل دوركھیم، الأشكال البدائیة للحیاة الدینیة- الطقوس السلبیة وأثرھا، صفحة 

460.-459



الرواسب الطوطمیة في المعتقدات الروحیة التي أتت كنتیجة 
متطورة لھا. 

بعد البحث والتدقیق في البحوث الأنتربولوجیة 
والأسطوریة، نستطیع أن نكتشف الجذور الأصلیة للأدیان التي 
سبقت منشأ الآلھة والتي تغذت من خیالاتنا، فكانت مھداً لظھور 
ً أن عملیة تجسید الإلھ بفرد ما  الأدیان الروحانیة. فنجد مثلا
لتقدیمھ قرباناً للسماء في بعض الحضارات من أجل إعادة عملیة 
البعث والإحیاء من جدید قادمة من تقدیس القبیلة لحیوان 
والتضحیة بھ (في حقبة متقدمة، حسب رینا سالامون). وكما 
نعلم أن عملیة القتل الجماعي للحیوان الطوطمي في ذلك العھد، 
لم یكن انعكاساً لعملیة تقدیم القربان للآلھة حیث أن الآلھة لم تكن 
ً مع انتقال  قد وجدت بعد، فمفھوم القربان للآلھة تطور تدریجیا
الإنسان من المرحلة الوحشیة إلى مرحلة رعي الحیوانات حیث 
بدأت تفقد الحیوانات شیئاً فشیئاً قدسیتھا، لا بل أكثر من ذلك بدأ 

شعور القرف یتنامى عند الإنسان تجاه بعض الحیوانات. 

ً في تطور المفاھیم  ً ھاما لعبت الطبیعة والحیوانات دورا
عند الجماعات، فقد ربط الإنسان البدائي نفسھ بالطبیعة، وذلك 
لیس لإرادة واعیة على أنھ جزء من النظام الطبیعي، أو إحساسٌ 
بكل كائن حي، بل جاء من عوامل نفسیة اختلطت بھا التفاسیر 
والتي امتزجت بمشاعر العجز عن التحكم بكل ما ھو خارج. 
فلدى قراءتنا لبعض كتب التاریخ، نجد وبسھولة استخدام شعوب 
العالم بعد مرحلة "الإنسان الزراعي" لحیوانات تقوم بتبشیرھا 
بخطر ما أو باستكشاف بعض الینابیع الطبیعیة، وربما، تعود 
أحد أسبابھ إلى ملاحظة الإنسان حدة القدرات الحسیة عند 



الحیوانات. فمثلاً، كتب المؤرخ التاریخي الروماني تاسیت عن 
تقدیس الیھود الأوائل للحمار بعد كشف قطیع من الحمیر 
الوحشي لـ"موسى" ینبوع المیاه بعد أن استفحل بھ وبجماعتھ 
العطش، فكما فسر تاسیت سبب تقدیم الیھود الثور ضحیة 
قربانیة، لرغبتھم الشدیدة بالانتقام من المصریین الذین كانوا 

یقدسون الثور تحت اسم "أبیس". 

ھذه العادات استطاعت أن تتحول فیما بعد إلى معتقدات 
روحیة وإلى مبدأ العقاب والثواب الإلھي لتتخللھا طقوس دینیة 

لم تخل من رواسبھا الطوطمیة الأولى. 

وبما أننا نتحدث عن الطوطم وأثره في نشأة الأدیان 
والآلھة، فلا بد لي أن أتطرق إلى التابو المقترن بھذا النظام، 
ً على مصدره وتطوره التدریجي الذي ساھم في  لنطلع قلیلا

تنظیم الزواج. 

!
!
!
!
!
!

التابو: أحد المنابع الأولى للأخلاق!



!
قبل البدء في إلقاء الضوء على علاقة التابو بملاحظة 
الإنسان الأول للظواھر الطبیعیة، لینشأ عنھا لاحقاً ارتباط التابو 
بعقوبات معینة، أود أن ألفت الانتباه إلى أن القوانین الجماعیة 
كانت حصیلة مجموعة من ملاحظات ونتائج فردیة والتي تعتبر 
بدورھا، من وجھة نظر عصبیة، حصیلة لصور عالقة في 
الذاكرة طویلة المدى والملیئة في نفس الوقت بالمشاعر 
والأحاسیس المرافقة لھا أثناء حدوث التجربة الفردیة، لیقوم 
بعدھا الدماغ بتصنیف جمیع الصور المتشابھة في الذاكرة 
الباطنیة والترابطیة والتي تعلن عن نفسھا من خلال السلوكیات.  

حرّم الإنسان البدائي ملامسة كل ما كان یجھلھ، وذلك 
ً لمفھوم أخلاقي معین. فالأخلاق  ً للمخاطر ولیس إدراكا تجنبا
حسب تعریف فیلھیلم وندت ھي ولیدة التابو الذي كان بدوره 
ولید الجھل وولید مشاعر الخوف من الطبیعة ومن كل ما لا 
یستطیع الإنسان فھمھ من ینبوع الغرائز الأولى. إلا أن التابو 
انفصل في وقت لاحق عن مصدره أو ینبوعھ، لیبقى منھ فقط 
الآثار النفسیة التي تركھا بشكل لاواع على الأفراد. كما رأى 
ً وذلك في  وندت أن المقدس أو المدنس كانا في الأصل واحدا
المرحلة الأولى لتشكل التابو، فجاء تفسیره للتابو على أنھ 
الجامع ما بین القوة الشیطانیة والقوة الحامیة، فالاقتراب من 
َ حیاً،  ً أو غرضا َ جامدا ً أكان غرضا التابو أو لمسھ كان ممنوعا
وذلك من أجل حمایة الجماعة، لیصبح مع الوقت قوة مستقلة 
تؤثر على الأفراد وتفرض علیھم ثقافة معینة. من ھنا نجد أن 
مشاعر الاشمئزاز والتعظیم للتابو كانت متجلیة بشكل واضح 



عند الإنسان البدائي، لتنفصل ھاتین القوتین عن بعضھما 
وتشكلان قوتین متعاكستین كالشر والخیر. 

إن استخدام كلمة "دیمون" والتي تعني "العفریت" 
بالعربیة أو الشیطان أو الروح الشریرة كان لدیھا معان و 
خصائص مختلفة في الرموز الأسطوریة للحضارة الإغریقیة. 
ً من صفات إلھیة وإنسانیة معاً، فموقع  فكانت ھذه الكلمة مزیجا
ً ما بین الإلھ والإنسان، أي  أو مكان الـ"دیمون" كان محصورا
أنھ تمتع بصفات أكثر من إنسانیة و أقل مرتبة من الإلھ. لذلك 
ً من مفھوم الشر المطلق عند الإغریق، بل كان قوة  نجده خالیا

مستقلة تضاھي قوة الإنسان. 

نستطیع القول: إن مفھوم كلمة "الدیمون" ومعناه في 
الأصل لم یكن مرادفاً لما تعنیھ الیوم في ثقافاتنا. واكتسابھ لقوة 
ً مع المفھوم المتغیر للتابو عبر الثقافات  الشر جاء متناسبا

المتغیرة. 

لقد قام اختصاصیو النفس بعملیة تحلیل للـ"دیمون"، 
فوجدوا أن الـ"دیمون" یعكس المشاعر الداخلیة للـ "أنا" لیتم 
إسقاطھا على العالم الخارجي فھو محاولة لفصل مشاعر 
الكراھیة الموجودة لدى "الأنا" ولصقھا بـ "أنا" آخر. كما نجد أن 
الـ "دیمون" عند الإنسان البدائي یرمز إلى تابو الموت، فمن ھنا 
التصقت مشاعر الخشیة لدى الإنسان من تابو الموت ب ـ
"الدیمون" مما أدى إلى ترافق مشاعر الكراھیة لھ، لتعكس 
خشیة الإنسان من الموت ورعبھ من فكرة الفناء. فكما نعلم أن 
إبعاد المشاعر المتعارضة فیما بینھا إلى الخارج تؤدي إلى 
خفض نسبة العراك النفسي لدى الفرد مما یؤدي إلى إراحتھ. 



لھذا نستطیع أن نستنتج أن العفاریت والأرواح ھي حصیلة 
إسقاطات لمیول عاطفیة ومشاعر متناحرة فیما بینھا، لنجد أن 
نظریة خلق الأرواح آتیة من منبع التحریمات الأخلاقیة الأولى، 

أي من إرشادات التابو. 

ً بقدرة الإنسان الواعیة.  ً مباشرا لقد ارتبط التابو ارتباطا
كما أن تطوره إلى بعض القوانین والأسس الأخلاقیة نتجت عن 
خشیة وخوف من المجھول، أي أن العامل النفسي والإدراك 
الواعي ساھما بتشكیلھا وتطورھا، وھذا یتجلى لنا بوضوح تام 
في معظم الأدیان المرتكزة على مفھومي العقاب والثواب، 
واللذین كانا عنصرین جوھریین في مفھوم التابو. لقد كان الشق 
الإیجابي للتابو متمثلا في الشعوذة التي تقول: "افعل ھذا الشيء 
كي تحصل على ذلك الشيء"، أما الشق السلبي في التابو فیقول: 
. وإذا قارنا  14"لا تفعل ھذا الشيء كي لا یصیبك ذلك البلاء"

مفھوم الأدیان بمفھوم التابو نستطیع أن نلمس التقارب بینھما. 
فالتابو بشقیھ السلبي والإیجابي یھدف إلى الحصول على شيء 
مرغوب أو تجنب شيء ضار، أو بمعنى مستحدث دیني ھو 

عبارة عن غایة خیرة من أجل اجتناب أخرى ضارة. 

وبالعودة إلى منابع التابو الأولى، نجد أن تحریم الإنسان 
البدائي لما كان یجھلھ نجم عن رغبة في تجنب الأخطار، فلم 
یكن تعبیراً عن حس أخلاقي. إذ لم یأت التابو من رغبة جماعیة 
أو فردیة في تنظیم الكتلة. فقد خلا التابو في البدء من أیة 
عقوبات تمارس على الأفراد الخارقین لتابوھات الجماعة، وذلك 
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ً بقتل أي فرد أراد لمسھ بشكل  لأن التابو نفسھ كان كفیلا
مقصود، أو عن طریق الخطأ. فالتابو لا یعني القیام بأي فعل 
بمقدار ما یعني الامتناع عنھ. إذ كان التابو كابحاً ولیس محفزاً. 
وھذا ما یفرق بین التابو وبین التشریعات الدینیة التي نتجت فیما 
بعد عن تحول في التابو الناشئ عن المشاعر النفسیة المصابة 
ً لكل الإصابات الناتجة عن حوادث  ً عاما بالھلع لیكون جوابا
متكررة والآتیة عن طریق المصادفات والظواھر الطبیعیة. 
نستنتج ھنا أن ربط الإنسان البدائي نفسھ بالطبیعة كان ناتجاً عن 
عوامل عدة، ومن أبرزھا العامل النفسي الممزوج بمشاعر 

العجز عن التحكم بالخارج. 

یعبر التابو عن نفسھ بشكل الممنوعات أو المحرمات، 
فھوكان حاضراً بشدة عند عدد واسع من الجماعات المنتشرة في 

أنحاء الأرض.  

15اعتبر سالامون رینا وبالاستناد إلى الدراسات 

ً في معناه، فقد نتج  الأنتربولوجیة أن التابو كان محصورا
بالأحرى، عن جھل الإنسان للدافع أو المسبب الأول المؤدي إلى 
الموت. بینما تمت إضافة الدوافع والأسباب الواعیة إلى 
الممنوعات في فترات لاحقة. وھكذا، فقد نشأ التابو من جھل 
الإنسان البدائي لكل ما لا یستطیع فھمھ أو تفسیره في الخارج، 
وذلك حتى أصبح الغرض نفسھ تابو. فعلى سبیل المثل، إذا 
صعق الإنسان البدائي من قبل صاعقة، فانھا تصبح تابو من 

دون معرفة السبب الذي أدى الیھا. 

15 سالامون رینا: صفحة 33-35 من كتاب عبادات، أساطیر وأدیان.



ً من المبادئ الأخلاقیة التي أضیفت لھ  لقد بدأ التابو خالیا
لاحقاً تحت اسم الممنوعات والمحرمات والتي تحث الأفراد على 
الالتزام بھا من خلال العقاب والثواب. وھذا ھو الأساس الذي 
نشأ منھ الاختلاف بین التابو والممنوعات. فبینما كان التابو 
ً بعقاب من یحاول لمسھ، فإن العقاب البشري أصبح  كفیلا
ضروریاً لتقویم الأشخاص الذین یتجرأون على لمس الممنوعات 

أو الاقتراب من المحرمات. 

َ مھمة على الدیانات  ً ورواسب لقد ترك التابو آثارا
الابراھیمیة. فمثلاً نجد أن المرأة بعد الولادة، في القبائل سابقاً، 
حسب دوركھیم، كان یتم الحجر علیھا لمدة أربعین یوماً، وذلك 
لعدم كسر تابو "الدم". حیث كان من المعتقد أن الدم ھو روح 
الحیاة، ویعود ذلك لترافق التابو بالنظام الطوطمي، فنجد أن 
حجر المرأة بعد الولادة جاء لمفھوم اقتناء دمھا من الطوطم 
ً من أن دم المرأة ھو روح الحیاة، فإن الإلھ  المقدس. وانطلاقا
البدائي موجود فیھ. لیس من العسیر ملاحظة وجھ الشبھ ما بین 
التابو القدیم للدم والملخص بتابو المرأة بعد الولادة، وأثناء 
الحیض وبین منع المرأة من اقامة الصلاة والصوم في الدیانات 
الابراھیمیة أثناء الحیض. وعلینا التنبیھ أیضاً إلى أن التابو كان 
ً علیھ، فإن تغیر مفھوم  ً في النظام الاجتماعي، وبناء متوغلا
التابو عبر العصور نتج عن تغیر في بنیة النظام الاجتماعي، 
لنجد أن التشریعات العقابیة التي تقوم الجماعة بتنفیذھا على 
الأفراد العاصین جاء من تغییر في مفاھیم عدیدة عند الجماعات. 
فكان في فترة زمنیة مرتبطاً بمشاعر الخوف من انتقال العدوى 

إلى الأفراد الآخرین (أي عدوى انتقال العصیان). 



إذن، كان الخوف من انتقال عدوى انتھاك التابو ھو 
المسبب الأول في تأجیج شعور الخطیئة عند الجماعة والتي نشأ 
عنھا ضرورة التطھیر لغسل الخطایا. فنجد، على سبیل المثال، 
اتباع طقوس معینة في قبیلة "اكیكیوس" الافریقیة لشراء 
خطایاھم من خلال الاعتراف لساحر القبیلة في أكثر الأحیان، 
لیقوم الساحر بالإعداد لطقوس معینة تبدأ بتقیؤ المخطئ لكل ما 
تحتویھ معدتھ، وذلك لتخفیف شعور الخطیئة عند مرتكبیھا 
والمتمركزة بشكل جسدي ولیس بشكل ضمیري، من ھنا جاءت 
ً من عقاب المذنب  فكرة كبش الفداء عند بعض القبائل، فبدلا
المرتكب لجریمة ما، یقام بجز عنق الحیوان الأضحیة للتخلص 

من خطیئة الإنسان بدلاً من عقاب المذنب (جیمس فریدزر). 

لقد وجدت عادة كبش الفداء في مجتمعات كثیرة التي 
سبقت الدیانات الابراھیمیة، ففي زمن "بلوتارك" وفي مدینة 
"كیرونیھ" كان یتم جلد العضو الذكري لأحد العبید مع الصراخ 
للكلمات التالیة: "ارحلي عنا أیتھا المجاعة، وتعالي إلینا أیتھا 
الصحة والفیض". وبما أنني تطرقت إلى عادة الجلد والضرب، 
ً إلى عادة ضرب النساء بالخیرزان والتي  فلا بد للإشارة أیضا
كانت موجودة عند بعض الكھنة الرومانیین سابقاً، حیث كانوا 
یھرولون بأنحاء المدینة في الخامس عشر من الشھر الثاني في 
ً منھم  كل سنة، لضرب أیة امرأة عابرة یرونھا، وذلك اعتقادا
بزیادة خصوبتھا عن طریق الضرب بالخیرزان. ھذه العادة لم 
تكن مقتصرة على ضرب المرأة بالتحدید لزیادة الخصوبة، بل 



ً لزیادة خصوبة  كانت بعض القبائل تضرب حیواناتھا أیضا
 . 16القبیلة

 لقد سادت ھذه العادات في مرحلة الإنسان الزراعي، 
فالرواسب الطوطمیة استطاعت أن تتحول إلى معتقدات روحیة 
وإلى مبدأ العقاب والثواب الإلھي التي تتخللھا طقوس دینیة من 
فكرة كبش الفداء إلى إقامة الصلوات لاستجلاب المطر، لنلاحظ 
أن عامل المناخ قد لعب دوراً أساسیاً في ترسیخ ھذه المعتقدات. 
فالبئیة التي تتوافر بھا حاجات الإنسان والتي تقوم بإشباعھم 
تحفّز أفرادھا على التفكیر والاستكشاف لأمور كثیرة، فحالة 
إشباع حاجیات الإنسان البیولوجیة محفزة لعملیة التفكیر 

والإبداع. 

قبل تكملة الحدیث عن تحول التابو إلى معتقدات روحیة، 
لا بد لي من التنویھ أن التابو قد اقترن بالسحر أولاً، فالسحر ھو 
الأكثر بدائیة ونشأتھ أقدم من نشأة الأرواح التي ھیأت شكلت 
نواة الروحانیات. فنشأة الروحانیات أتت من ذات المنبع الأول 
للقوانین الأخلاقیة التي خضعت بدورھا للأسس الأولى 
للمحرمات. ولا بد من الإشارة ھنا إلى أن السحر والشعوذة كانا 
ً تلازم مع مبدأ الروحانیات الذي مر بدوره أیضاً  ً مباشرا نتاجا
بمراحل متنوعة، لاسیما وأن السحر قام على مبدأ "قوة الأفكار 
ومقدرتھا"، بینما استمدت أشكال الشعوذة الأخرى من تلك 

"القوة" مبرر وجودھا. 
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ً مختلفة من التابو.  لقد عرفت جمیع المجتمعات أنماطا
فكان مرحلة ثقافیة ضروریة لتحقیق تحول جدید في المفاھیم 
الأخلاقیة. نظر سیغموند فروید إلى التابو على أنھ ولید المشاعر 
المتضاربة والمتصادمة فیما بینھا، فھو ناتج عن معارضة ما 
بین الألم الواعي والاكتفاء اللاواعي، لتتم عملیة الإسقاطات 
الداخلیة على الخارج المحیط. فعملیة الإسقاط، حسب التحلیل 
النفسي، عبارة عن آلیة نفسیة خاصة بطرح المشاعر البغیضة 
إلى العالم الخارجي وفصلھا عن الشخص الذي یعاني منھا لیتم 
لصقھا بشخص آخر. من ھنا نلاحظ كیفیة إسقاط المشاعر 
البغیضة اللاواعیة للأفراد والصاقھا بـ"الدیمون" أي الشیاطین 
والعفاریت الممثلین لتابو الموت، وبمعنى آخر، الممثلین لمشاعر 
الخوف من الموت عند الإنسان. لنجد أیضاً أثر مشاعر الخوف 
على الأخلاق، لتكون إحدى المحركات الأساسیة لنشأتھ، ولتكون 
ً في تحویل ھذه المشاعر  مشاعر الخوف مما نجھلھ عاملاً مھما
إلى قوة مستقلة تخرج من داخل الإنسان إلى خارجھ لتتحكم بھ 
وتساھم في استمراریة جھلھ لھا، وبالتالي ساعدت في ولادة 
قناعات لدیھ لینظر إلیھا على أنھا حقیقة مطلقة ولا مجال للتفكیر 
ً عن المعرفة  ً أو نقدھا. ھكذا یبقى الإنسان تائھا بھا مجددا
وخاضعاً لتضارب مشاعره الداخلیة. والناشئ عن ھذا التضارب 
ھو فقدان السیطرة على الذات. من ھنا نجد أن التشبث في أبدیة 
واھیة تعكس ھذه المعاناة. ولأن الموت سببَ للإنسان البدائي 
ھاجس الفناء، فخاف منھ لیبدأ في رحلة عقیمة باحثاً عن روحھ 

المفقودة، من ناحیة، وعن الخلود من ناحیة أخرى. 

ً في أسطورة  ھذا البحث عما وراء الموت نجده واضحا
الملك "میداس" الراكض وراء الدیمون "سیلین" لمعرفة الشيء 



الذي یجب على الإنسان تفضیلھ على جمیع الأشیاء الموجودة 
ً العرق البشري  واعتباره قیمة علیا، لیجیبھ "سیلین" مخاطبا
بسخریة "یا أیھا العرق الفاني والتعیس، یا طفل المصادفة 
والألم، لماذا تجبرني على البوح عما كان من الأفضل لك جھلھ؟ 
فما ترغب بتفضیلھ لھو صعب المنال، فكان من الأفضل لك 
عدم ولادتك، وأن تمكث في العدم. ولكن بعد كل ھذا، وبما أنك 
وجدت في ھذه الحیاة، فالأفضل لك الآن أن تتمنى موتك باكراً 

للعودة إلى العدم". 

إن تسلیط الضوء على التفاعلات النفسیة للبشر في جانب 
من التاریخ، یدفع إلى ملاحظة ھامة وھي أن الإنسان قام ببناء 
صور شتى للعالم الخارجي على أساس تجربتھ الداخلیة 
المرتكزة على عملیة الإدراك الداخلیة والمشاعر المختلطة فیما 
بینھا لیكون لھا أثر على المفھوم الإدراكي. فنشأة الوعي 
الأخلاقي ناتجة عن رفض الأفراد لبعض الرغبات الداخلیة 
الناتجة بدورھا عن رفض الجماعة لھا. فالإنسان البدائي بدأ 
ً مع حالتھ النفسیة.  ً متماشیا بوضع قواعده الأخلاقیة تدریجیا
ولكنھ تحول إلى "أخلاقي"، لیس لقدرتھ على أن یرى قیماً علیا، 
بل لسبب یتعلق بجھلھ لبعض الظواھر الطبیعیة التي أججت 
حالة القلق والأرق لدیھ. فمن أجل الھروب من ھذه الحالة، لجأ 
الإنسان البدائي لعملیة اسقاط الداخل على المحیط الخارجي 
ً "أنویاً"  وتفسیر الخارج حسب مشاعره الداخلیة لیعطي مفھوما

جماعیاً للأشیاء. 

ارتكز السحر على المقدرة الكاملة للإنسان واستطاعتھ 
التحكم بكل ما ھو خارج عنھ من خلال قوة أفكاره، بینما تخلص 



المفھوم الروحاني من التركیز على قوة الأفكار لدى الإنسان 
لیحیلھا إلى قدرة خارقة لا یلمسھا، والتي تتجلى بالأرواح 
والعفاریت. ویعود ذلك الى عجز الإنسان البدائي عن الانتصار 

على الموت. ومن ھنا تشكلت نواة الروحانیة الأولى. 
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السحر ومبدأ العدوى!

!



یعتمد السحر على مفھوم "المقدرة الكاملة للأفكار" ومبدأ 
التحكم في الظواھر الطبیعیة. فكما قال جیمس فریدزر "أخطأ 
ً یعكس من خلالھ  البشر عندما جعلوا النظام الطبیعي مصدرا
طریقة تفكیرھم، فأعتقدوا أنھم قادرین على التحكم بالطبیعة 

وبكل ما یحیط بھم كتحكمھم بأفكارھم". 

ھذا الطرح الذي اعتمده الإنسان كطریقة للحیاة جاء نتیجة 
فشلھ في التحكم بالظواھر الطبیعیة وإخفاقھ في الانتصار على 
الموت. فالإحباطات التي عاناھا مطولاً صدرت عن عجزه في 
التحكم بما ھو خارج عنھ، الأمر الذي قاده إلى خلق قوى خارقة 
غیر ملموسة یمكنھ إرضاءھا من خلال طقوس وعبادات كان 
ً في  یقوم بھا في مرحلة سابقة كمرحلة السحر. فإذا دققنا جیدا
مبدأ السحر والدین نجدھما یخضعان لأرضیة مشتركة، تجمع 
في بعض خصائصھا بین الساحر ورجل الدین، فكما كان السحر 
ً بین الإنسان العادي والطبیعة الخارجیة. نجد أن رجل  وسیطا

الدین قد احتل مكان الساحر لیصبح وكیلاً عند الله. 

نشأت فكرة السحر من مبدأین حیث اعتبر فریدزر أن 
المبدأ الأول یستند إلى فكرة الشراكة، أي أن الأفكار المتشابھة 
والمشتركة ببعض الخصائص تستطیع اجتذابھا والتأثیر علیھا، 
حیث یكون المفعول مطابقاً لفاعلھ أو لمسببھ. وقد لقب ھذا المبدأ 
بقانون التشابھ، لیسمى السحر الناشئ عن ھذا المبدأ بسحر 
المثلیة. أما المبدأ الثاني فیتمركز على قانون مبدأ الاتصال 
والعدوى والذي فسر على أساس استمراریة مفعول الأشیاء عند 
اتصالھا بھا واستمراریة تأثیرھا، أي ما بعد توقف الاتصال. 
بمعنى آخر، عندما یدخل الغرض باحتكاك مع الآخر یستمر 



تأثیره علیھ حتى ولو انقطعت عملیة الاحتكاك بھ. لھذا یعتقد 
الساحر أن بإمكانھ ومن خلال قدرتھ إنتاج أي أثر مرغوب بھ 
على أي غرض بواسطة عملیة التقلید. وھكذا، ومن خلال شيء 
مادي، یستطیع أن یتحكم بأي فرد إن دخل ھذا الشيء أو 
الغرض بعملیة احتكاك معھ (یمكن للشيء أن یكون قطعة 
مفصولة أو مطروحة من فضلات الفرد نفسھ كالأظافر أو 
. ویلقب ھذا السحر بالتجانسي المؤسس على  17الشعر...الخ)

شقین متمثلین بالسحر المثلي والتجاوري.  

لاحظ الأنتربولوجي جیزا روھیم أن ھذا النوع من السحر 
غیر موجود عند القبائل التي كانت تعیش في وسط أسترالیا، 
بینما نراھا منتشرة عند قبائل الـ"تارومباس" والقبائل المجاورة 
حیث یأخذ الساحر بعض فضلات الفرد لیحرقھا في عظمة ما، 
أو في نبات الخیزران بھدف إصابة الفرد الضحیة بمرض ما. 
أما قبائل الـ"واكاس" والـ"كابیس" فإنھم یجدون في الفضلات 

 . 18وسیلة للقضاء على الفرد المعني

أضفى روھیم تفسیراً تحلیلیاً لعملیة استخدام فضلات الفرد 
الناتجة عن الخوف في استخدام ھذه الفضلات المطروحة من 
الجسم ووضعھا بین غصنین لیقوم الساحر بحرقھا. جاء ھذا 
الاعتقاد من فكرة تمثیل الغصنین لساقي الأنثى، فالشجرة ترمز 
للأم عند القبائل الأسترالیة، كما یرمز الغصنان إلى الساقین وما 

بینھما ھو العضو الأنثوي. 

17 جیمس فریدزر: كتاب الإنسان، الإلھ والأبدیة. وكتاب جیزا روھیم: الروحانیة، السحر 

والملك الإلھي.

18 جیزا روھیم: كتاب الروحانیة، السحر والملك الإلھي صفحة .21



لم تقتصر رمزیة الشجرة على القبائل الأصلیة الھندیة أو 
الأسترالیة، بل نرى امتداد ھذا الرمز جغرافیاً إلى منطقة بلاد ما 
ً في أساطیرھا كما في  ً ھاما بین الرافدین، لتشكل عنصرا
أسطورة "سفر التكوین". لترمز شجرة الـ "مانجا" عند القبائل 
الطوطمیة إلى مسكن یجمع أرواح أسلاف ذوي قدسیة معینة، 
فتكتسب بعض الكائنات التي تلمس الشجرة أو تقترب منھا ذات 
القدسیة. فنجد على سبیل المثال إن كل طائر یحط على الشجرة 
یصبح مقدساً، وذلك لمشاركتھ بذات الخصائص التي تتمتع بھا 
الشجرة، فیصبح الطائر بدوره تابو یُحرم على الإنسان لمسھ. 
أما وظیفة الـ "شیرونجا" فھي تطھیر الإنسان والأشیاء. بینما 
نجد أن "الشیرونجا" في علم النفس التحلیلي لھ بعدٌ آخر، فھو 
یرمز إلى القضیب الذكوري، أما ضیاعھ أو فقدانھ (أي 
الشیرونجا) فلھ دلالة نفسیة تعكس عملیة الإخصاء لدى الذكور. 

عودة إلى المبدأ الثاني في السحر والمبني على فكرة 
العدوى (حسب فریدزر)، ومقارنتھ مع خصائص المقدس التي 
ً بین  تتسم بعدواھا (حسب دوركھیم). نلاحظ أن ھناك تطابقا
الفكرتین من حیث المضمون، فكلاھما یعتمدان على مبدأ 
الاتصال والعدوى المستمرة حتى عند انقطاع التواصل بین 
الأشیاء أو الكائنات، لاسیما وأن الأشیاء والكائنات المقدسة 
عبارة عن عناصر في الطبیعة تحیطھا قوى طبیعیة ذات طاقة 
عالیة حیث تستطیع التأثیر على كل من یلامسھا، لا بل أكثر من 
ذلك، تتمتع ھذه القوى باستمراریة التأثیر على الآخر حتى في 
حال انقطاع الاتصال بینھما. فنلاحظ أن ھذه الفكرة لعبت دوراً 
ً في تخصیب فكرة التطھیر من أي شيء تم انتھاكھ، فعند  ھاما
الرجوع إلى القاعدة البدائیة لفكرة التطھیر، تبین أنھا ناتجة عن 



ضرورة ملحة لوقف التأثیر السحري الممارس على الغرض. إذ 
یمكننا القول إن الفكرة البدائیة للتطھیر كانت خالیة من فكرة 
استرضاء المقدس أو القوى الطبیعیة. وبشكل آخر نستطیع أن 
نقول إن مبدأ الاسترضاء جاء نتیجة لفكرة الاستسلام للقوى غیر 

الملموسة ومرافقاً لعملیة تطور الفكرة الأصلیة. 

وحسب دوركھیم، فإن خصائص المقدس مقسمة إلى 
خاصیتین أساسیتین؛ أولھا "السلبي" (الذي یناظر القدرة على 
العقاب)، وثانیھا "الإیجابي" (الذي یناظر القدرة على الثواب). 
وھاتان الخاصیتان نجدھما في طرح فریدزر عند شرحھ للسحر 
ً على شقیھ الإیجابي المتمثل  التجانسي الذي یعتمد ھو أیضا
بالشعوذة، والسلبي المتمثل بالتابو. بینما تحفز الشعوذة على فعل 
شيء معین للحصول على المكافأة المبتغاة، فإن التابو كابح یمنع 

من فعل شيء معین لتجنب البلاء. 

لا شك أن السحر والدین اشتركا ببعض المفاھیم 
كضرورة حتمیة في فصل الأشیاء غیر المتجانسة عن بعضھا. 
حتى أننا ولیومنا ھذا نستطیع لمس ھذا المفھوم، فمثلاً، عند 
بعض الیھود الأرثوذكسیین، الیھود المتشددین نجد آثار ھذا 
الموروث القدیم حیث تُفصل، على سبیل المثال، المواد الغذائیة 
عن بعضھا عند غسلھا أو عند تقدیمھا في أطباق معینة، كما یتم 

تخصیص الأطباق حسب تجانس المواد الغذائیة فیما بینھا. 

مما لا شك فیھ أن آثار السحر والخرافة استحوذت على 
بعض الممارسات الیومیة، ویعود ذلك بالطبع إلى ارتداء 
ً دینیاً، كما نلاحظ أن جمیع الأدیان قد  الخرافة والسحر زیا
استلھمت قوانینھا وفروضھا من معتقدات قدیمة لاستحالة نسف 



كل ما تؤمن بھ الجماعة من قبل، فكما قال ویل دیورانت "یدعم 
الدین الأخلاق من خلال وسیلتین أساسیتین وھما: الأساطیر 
والمحرمات، فالأساطیر تخلق العقیدة فیما وراء الطبیعة". ولھذا 
لا یمكننا فصل السحر عن المعتقدات التي لحقتھ فیما بعد، فأي 
ً من الرواسب  قانون أو معتقد أو فكرة جدیدة، نلمس فیھا شیئا

القدیمة للشعوب. 

لا تتوقف النقاط المشتركة بین السحر والدین على مبدأ 
فصل الأشیاء غیر المتجانسة فقط، بل نجد مفھوم فصل المقدس 
عن المدنس في الطقوس الدینیة یشبھ إلى حد كبیر الممنوعات 
الموجودة في مفھوم السحر المرتبط بالتابو. فمثلاً لا یمكن لغیر 
المطلعین على الطقوس أن یلمسوا الـ "شیرونجا" المقدس، 
ً من القدسیة، لھذا نلاحظ  فالتعلم والتلقین یضفي على الفرد شیئا
أن بعض القبائل الطوطمیة تحذر وتعاقب أفرادھا من استھلاك 
الممنوع، إن كان نباتاً أو حیواناً أو غرضاً غیر حي، فلا یسمح 
باستھلاكھا إلا من قبل الشیوخ الذین وصلوا إلى درجة عالیة في 
ممارسة الطقوس وفھمھا لاستھلاك ھذا الممنوع. من ھنا نلاحظ 
التشابھ الكبیر أو بالأصح الأرضیة المشتركة بین فصل الممنوع 
عن الأفراد الذین یمارسون یومیاتھم بشكل عادي وبین مبدأ 
المقدس المفصول عن المدنس. فالمدنس یعبر عن الیومیات 

العادیة الخالیة من أي طقوس أو احتفالات. 

من ھنا نستطیع القول إن السحر والدین جاءا من أرضیة 
واحدة. أما بالنسبة لبعض الفوارق التي تمیز بینھما، ومن أھمھا 
مشاعر تبجیل المقدس في الأدیان، الناشئ عنھ شعور بالخطیئة 
في حال انتھاك المقدس والذي نتج عنھ فیما بعد تطبیق عقاب 



بشري إضافة إلى العقوبة غیر الملموسة والصادرة عن ذات 
إلھیة أو عن أرواح مقدسة... على أي فرد یقوم بمخالفة القواعد 
الدینیة. بینما یقوم السحر على أساس المنع المادي من خلال 
إحداث ضرر جسدي لأي فرد ینتھك الممنوع، أي أن العقاب 
یأتي لتكریس المنع، ولكنھ لا یأتي لعدم الإطاعة، كما ھو الحال 
في مبدأ العقاب للأدیان، وذلك لأن السحر خال من فكرة 

الخطیئة التي نراھا ركیزة أساسیة للفكر الدیني. 

من ھنا لاحظ دوركھیم أن العقوبات الجسدیة أتت فیما بعد 
كضرورة نفسیة لخشیة المقدس وفرض احترامھا على الأفراد، 
كي تزید من عملیة بناء حواجز وروادع نفسیة عند الفرد بھدف 
إعاقتھ في تحطیمھا ورضوخھ الكامل لھا، حیث نجد أن ھذا 
المنع المرتبط بالعقاب تجلى في أشد حالاتھ عند تعرض الفرد 
لفكرة المقدسات في الأدیان. أما السحر فقد خلى تماماً عن فكرة 
احترام الممنوع، انما نراه ناتج عن خشیة من مخاطره التي 

 . 19یمكن أن تصیب البشر في حال لمسھا أو الاقتراب منھا

السحر بين الخرافة والعلم!

  

شرحت لنا بعض الدراسات والأبحاث الأنتربولوجیة 
المبادئ الأساسیة لقواعد السحر، لكنھ یتوجب علینا التساؤل عن 

المنابع النفسیة لھذه المبادئ وینبوع فكرتھا الأساسیة. 
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دعونا نخوض قلیلاً في عقل الإنسان البدائي من خلال 
دراسات وملاحظات أجریت على بعض قبائل الشعوب الأصلیة 
والتي ما زالت موجودة إلى یومنا ھذا. فبعد إلقاء نظرة على 
عقائدھا المستلھمة من الأرضیة النفسیة والشعور الذاتي، تبین 
أن ھناك قناعة تفید بأن بعض الأفراد یمتلكون القدرة على 
التحكم بكل ما یحیطھم من خلال قوة أفكارھم التي تتیح لھم 
الاحتكاك مع الطبیعة بكل ما تحتویھ من عناصر، وقدرتھم على 
السیطرة على الآخر من خلال التحكم بأفكاره والذي نسمیھ في 

یومنا ھذا "القدرة على التخاطر". 

لقد آمن الإنسان البدائي بمبدأ قوة الفكرة المتعلقة بكثافة 
شدیدة والتي یمكنھا التعبیر عن نفسھا من خلال قوة الرغبة 

الذاتیة وتمركزھا عند الإنسان. 

إن ھذه الأفكار نشأت لدى الإنسان البدائي من خلال 
الملاحظات المتكررة والتي كرست لدیھ ھذا الاعتقاد وھذه 

الرؤیة لیسعى جاھداً في تطبیقھا. 

سأتناول ھذا الاعتقاد من خلال نظرة عصبیة، فإذا نظرنا 
إلى بعض المناھج التعلیمیة العصبیة في وقتنا الحالي والقائمة 
على برمجة الذات من خلال برمجة اللاوعي من أجل تحقیق 
نجاح أكبر للفرد، نستطیع وبالتأكید لمس التشابھ والاختلاف ما 
بین الفكرة الأصلیة للسحر وبین المنھج الجدید لآلیات برمجة 
الذات، لنجد أن التشابھ بینھما یكمن في مضمون الفكرة الأساسیة 
المعتمدة على قوة ورغبة الفرد في تحقیق ذاتھ وإعادة برمجتھ 
من خلال وضع آلیات تتیح لھ التغییر وھذا ما یسمى بـ"تطور 
الذات". أما الاختلاف الجذري بینھما فإنھ یكمن في اعتقاد 



الإنسان البدائي بقدرتھ على التأثیر على القوى الطبیعیة 
وتسخیرھا من أجل مصلحتھ من خلال قوة أفكاره. 

 نلاحظ أن مبدأ البرمجة الذاتیة وقدرة الإنسان في إحداث 
تغییر على الذات نابع من رغبة الفرد بإجراء بعض التعدیلات 
على ذاتھ من أجل إحداث بعض التغییر على المعطیات 
الخارجیة، فالخارج والذات مرتبطان بعملیة "فعل ورد فعل"، 
وھما متعلقان بشكل أساسي بعملیة الوعي والإدراك عند الفرد، 
لنلاحظ سعي الإنسان البدائي من أجل تسخیر القوى الخارجیة 
ساھم لاحقاً وبشكل خفي في تكوین البذرة الأولى للعلوم ودفعتھ 
لوضع الأسس الأولیة لھا. لأن رغبة الإنسان وقوة إرادتھ في 
ً لإیجاد الحلول والوسائل من  تحقیق أفكاره جعلتھ أكثر إصرارا
أجل تحقیق أفكاره. كما أن الإرادة عامل مھم في عملیة البحث 

عن وسائل متعددة، فھي المحفز الأول للخیال والإبداع. 

وبما أنني بصدد الكلام عن الحوافز النفسیة، سأتطرق 
وبلمحة سریعة ومختصرة إلى التجارب الحدیثة التي ساھمت في 
إیجاد تفاسیر علمیة لآلیة الحوافز النفسیة المبطنة وتأثیرھا على 

السلوكیات الظاھرة.  

فحسب تجربة بوورز عام 1984 والتجارب اللاحقة، 
كتجربة "وینبرجر وھارداوي" سنة 1990، فقد توصل 
الباحثون في العلم الدینامي والعلم المعرفي إلى نتائج تأثیر 
التمثیلات تحت-الواعیة المثیرة لأفكارنا ومشاعرنا، لیستنتجوا 
أن غالبیة العملیات الإدراكیة والمعرفیة والعاطفیة والدوافع 

المحركة لنا ھي في الأساس لاشعوریة. 



أما وعینا فلھ قدرات محدودة ووظیفتھ الخاصة ھي 
إدراكنا الذاتي للأفكار والعواطف. فھو یقوم بتسھیل عملیة التأقلم 
من خلال إنشاء علاقة بیننا وبین المحیط، كما یقوم بعملیة 
التحكم بالأفكار والسلوكیات. وبعد تجربة لیونیل نكاش وداھین 
سنة 2000، فقد استطاع ھذا الباحثان أن یستنتجا أن الوعي ھو 
الذي یحدد المصیر النفسي والدماغي لعدة عملیات إدراكیة 
لاواعیة. أي قدرة تأثیر الوعي على التمثیلات العقلیة اللاواعیة. 
ومن ھنا نرى أن العلم الحدیث أتاح للإنسان تغییر سلوكیاتھ التي 
تعیق تطور شخصیتھ، وذلك من خلال وجود تمارین "للإیحاء 
الذاتي" التي تھدف إلى تغییر بعض من التصرفات وإنجاح 
بعض الرغبات. ھذا العمل یتم من خلال إنشاء واعي لشیفرات 
محركة تستخدم بشكل لاواعي لوضع استراتیجیات تحكمیة 
واعیة تؤثر على بعض المعالجات اللاواعیة. أما تأثیر اللاوعي 
على الإنسان فھو یتم بآلیة تصاعدیة للمعلومة من اللاوعي إلى 
ً في مرحلة التعلم، تتم تغیرات في المشابك  الوعي. فمثلا
العصبیة لتساھم في ھذه التعدیلات شیفرات بنیویة لاواعیة، كما 
تعتمد آلیة التعلم أولاً على الإرادة لیتم تدوالھا فیما بعد بشكل 
لاواعي من أجل تشكیل نشاط لاواعي غني بأفكار جدیدة. ولھذا 
نجد أن الحلول تأتي بعد التخمر اللاواعي من خلال جمع 
معطیات كثیرة من قبل عدة شبكات عصبیة لیقوم بتنسیقھا 
ودراستھا ومن ثم عرض عدة حلول مستقلة عن بعضھا البعض 

في آن واحد. 

اخترت وضع ھذا الملخص عن أثر الوعي على 
التمثیلات العقلیة اللاواعیة وأثرھا أیضاً على الوعي، للفت انتباه 
القارئ إلى التشابھ الكبیر في الفكرة الأساسیة المتمركزة على 



قدرة وإرادة الإنسان والتي نبع منھا المفھوم الأولي للسحر 
وقدرة الأفكار في إحداث تغییر ما. 

ولكن مما لا شك فیھ أن السحر اتجھ بشكل رديء في 
تفسیر قدرة الأفكار في إحداث تغییر للظواھر الطبیعیة أو 
تكرارھا من خلال التقلید أو التشبھ بھا. إلا أن العامل المشترك 
ما بین السحر والعلم ھو تلك الرغبة والإرادة لدى الإنسان التي 
تمنحھ الإصرار في فھم واكتشاف ما یحیط بھ بھدف إیجاد 
ً بین  ً مشتركا الحلول وتوفیر حیاة أفضل لھ. كما أن ھناك قاسما
الفكرة الأولى للسحر والقائمة على عدم ضرورة وجود وسیط 
شخصي أو روحي للتأثیر، وبین العلم المؤسس على نظریات 
یتم تأكیدھا من خلال تجارب عدیدة یشرف علیھا عدد من 
الخبراء، ترى أنھ لا وجود لقوى غیر ملموسة متحكمة 

بمصائرنا ومستقبلنا. 

!
السحر ودلالته النفسية!

!
نظر علم النفس إلى الأنظمة الاجتماعیة، وإلى ما تحملھ 
ً كروحانیات،  من أفكار إن كانت سحریة أو ما نتج عنھا لاحقا
على أنھا ثمار حالات نفسیة فردیة تم تعمیمھا. فالإنسان بشكل 
عام یصاب بالإحباط والقلق عند إحساسھ بالعجز أمام الخارج 
المحیط الذي یفرض نفسھ بقوة. فعلى الصعید الفردي یمر 
الإنسان بحالات من الاستعصاء لفھم كل ما یحیط بھ والتي 



تدفعھ نحو خلق صور خیالیة كحالة دفاعیة ضد الأرق والقلق، 
وھذا لا یبدأ عند عملیة وعي الإنسان للخارج بشكل واضح، بل 
ھي عملیة تدریجیة تنشأ من قلق عمیق غیر واضح مستبطن یبدأ 

عند لحظة الولادة. 

فحسب بعض اختصاصي التحلیل النفسي، نجد أن مفھوم 
"قلق الولادة" نابع عن لحظة انفصال الطفل عن أمھ، فعلاقتھ 
تبدأ عند وجوده في رحمھا لتكون لحظة الولادة بدایة لمرحلة 
ً من الحمایة الكلیة التي  جدیدة غیر آمنة حیث یفقد الطفل شیئا
كان یتمتع بھا داخل رحم أمھ، لیباشر الطفل عند لحظة 
الانفصال بأولى مراحل الإستقلال وھي الإستقلال الجسدي أولاً. 
وكما نعلم أن عملیة الإستقلال تخضع أولاً لأرق وقلق نفسي كي 
یتم تجاوزھا، فلابد أن تمر بمراحل صعود وھبوط نفسي یعاني 
منھا الإنسان بشكل لاواع كحالة الطفل، أو نجدھا تخضع لجملة 
من عملیات نفسیة واعیة یمر بھا الإنسان كحالة انتقالیة تدفعھ 

للخوض في مرحلة مختلفة. 

إذن، نجد أن الجماعة تستمد معاییرھا الثقافیة وعاداتھا 
وحكایاتھا وقصصھا ومعتقداتھا...الخ من القاعدة النفسیة 
لأفرادھا. لھذا نلاحظ میل الكثیر من اختصاصي علم النفس 
التحلیلي في إرجاع ھذه الصور الجماعیة المنسوجة للجماعة إلى 
الأفراد واعتبار لحظة الولادة ھي الفاصل ما بین حیاة جنینیة 
سابقة خاضعة لمحیطھا الرحمي وحیاة جدیدة یدخل بھا حدیث 
الولادة مراحل متعددة مشحونة بحالات قلق شدیدة، والذي نتج 
عنھ ھروب لواقع خیالي من أجل تخفیف حدة القلق الدفینة كي 
ً في عملیة الاستمرار والاستقرار النفسي. ومن  تكون مساعدا



ھذه العملیة نسجت القصص الأسطوریة التي مھدت الطریق 
لنشوء الأدیان. 

دعونا نتمعن في علاقة الأم أو الأھل مع الطفل، وما 
تقدمھ الأم في الفترة الأولى لتلبیة حاجات طفلھا البیولوجیة من 
طعام وشراب وحمایة، وبین علاقة الفرد ومن ثم الجماعة مع 
الإلھ، فكما بین لنا اختصاصي الأعصاب میكائیل بیرسینجر 
عملیة ضرورة تعویض الأھل بالإلھ عند تلاشي شعور الضمان 
والحمایة التي یشعر بھا الطفل وذلك لعجزه عن تحمل مسؤولیتھ 
والدفاع عن نفسھ، فیقوم بعدھا باستبدال الأھل بقوة عظمى لا 

حدودیة یمكنھا أن تمنحھ الضمان والراحة. 

إلا أن علاقة الطفل بأھلھ وخاصة أمھ لا یمكنھا أن تمر 
بطریقة مستقیمة. فقد وجد اختصاصي علم النفس وطبیب 
ً في  ً جدیدا الأطفال دونالد وینیكوت أن صورة الأم تأخذ طابعا
نفوس الأطفال، فتتحول من أم رقیقة معطاءة إلى غول أو 
ساحرة، ویتجلى ذلك في بعض الأساطیر العاكسة للمشاعر 
الدفینة لدى الطفل، ویعود ذلك لإحساسھ بعدم قدرة الأم على 
تلبیة كافة احتیاجاتھ. من ھنا فسر لنا اختصاصي النفس 
والأنتربولوجیا جیزا روھیم علاقة وجود الكثیر من الأساطیر 
المحكیة من وحوش أو شیاطین أنثویة آكلة للحوم البشر والتي 
تمارس العقاب على الذكور في حال العصیان مع علاقة الأم-

الطفل.  

ً بین  أكد لنا روھیم وبعد فترات طویلة قضاھا متنقلا
القبائل الأسترالیة تأثیر الطفولة في ابتكار الأساطیر والآلھة 

والتي تستمد منابعھا من علاقة الطفل-الأم. 



وتقول اختصاصیة النفس وأحد أھم أعمدة مدرسة علم 
النفس التحلیلي للأطفال میلاني كلاین: إن عدوانیة الطفل تجاه 
أمھ مدفوعة برغبتھ في اختراق جسدھا لافتراس جمیع 
أعضائھا، والتي یعكسھا في وقت لاحق على أبیھ. ومع مقارنة 
ھذه الرغبة النفسیة مع بعض الأساطیر لقبائل معینة، استطاع 
علم التحلیل النفسي-الأنتربولوجي إیجاد علاقة بین القلق الدفین 
الذي یشعر بھ الطفل وبین قدرتھ الخیالیة لخلق أساطیر 
وحكایات متنوعة یھرب من خلالھا الطفل لتعویض حالة القلق 
واستبدالھا بحالة نشوة وانتصار، والذي نتج عن ھذه الحالة 
ضرورة خلق البطل الأسطوري ومن بعده القوى الواعیة ذات 

القدرات اللامحدودة...الخ. 

أما سیجموند فروید فقد اعتبر أن طریقة التفكیر الروحانیة 
آتیة من فكرة "القوة الكلیة"، ففكرة الإیمان بالأرواح والعفاریت 
والشیاطین تشكلت تحت تأثیر وقیعة الموت على الإنسان، فوجد 

أن المرحلة الروحانیة ھي انعكاس لمرحلة نرجسیة. 

لا شك أن الأسس التي یستند علیھا السحر ھي أقدم وأكثر 
بدائیة من الروحانیات، فنجد أن السحر قد استخدم فكرة "القوة 
الكلیة" للأفكار البشریة، بینما استغنت الروحانیات عن جزء 
منھا لتحولھا إلى أرواح وھكذا تكون قد مھدت الطریق لحلول 

الأدیان الروحانیة والآلھة. 

!
!
!



!
!
!
!
!
!
!

اللاوعي: منبع الأساطير والآلهة!

!
تقاربت الأفكار والتحالیل فیما یخص الأساطیر ومنابعھا 
النفسیة لدى الأثنولوجیین والأنتربولوجیین، فكما وجد 
الأنتربولوجي والأثنولوجي بول ایرینریتش أن الأساطیر تعبر 
عن الظواھر النفسیة الجمعیة وعن نظرة وتعبیر الجماعة 
لمفھوم العالم وعلاقة الإنسان البدائي بما یحیطھ. وجد 
اختصاصي النفس والفیزیولوجي فیلھیلم وندت أن الأساطیر 
تستمد وجودھا من طرح المشاعر والأحاسیس والدوافع الإرادیة 
والرغبات بكمیات مكثفة على الغرض الخارجي لتمنحھا حیاة 

ووجداناً. 



وبالمقابل اعتبر فروید أن الروحانیات آتیة من ذات 
المصدر التي أتت منھ أول المحرمات والممنوعات الأخلاقیة، 
فقد وجد أن المفھوم الأسطوري المتشعب بالأدیان، ما ھو إلا 
نتاج للأفكار والرغبات النفسیة الدفینة المطروحة إلى الخارج. 
وعلى نفس الوتیرة قسّم كارل یونغ عملیة نتاج الأفكار إلى 

قسمین: 

1ـ الأفكار الموجھة والتي یعلن عنھا العلم في أعلى 
درجاتھا والمرتكزة على عملیة التعاصف الفكري. 

2ـ الأفكار غیر الشفھیة واللامباشرة والمتشاركة فیما 
بینھا والتي تعلن عن نفسھا من خلال الأحلام في بعض الأحیان، 
كما وجد یونغ أن ھذین الشكلین من الأفكار یتشكل عنھما 
نشاطین مختلفین؛ الأول ھو التأقلم مع الواقع الخارجي والعودة 
إلى المصالح الذاتیة، لتكون الأفكار اللامباشرة ھي من تحدد 
خصائص الثقافات البدائیة. لھذا نجد أن یونغ ركز على المعنى 
الحي للأساطیر، لیجدھا عبارة عن محاولة لفھم ما یجري في لا 
وعي الإنسان والعاجز في ذات الوقت عن التحرر منھا حیث لا 

20یتم ذلك إلا من خلال طرح ھذه الإسقاطات اللاواعیة 

 من ھنا نجد أن الخیال الإبداعي یشكل ركیزة ھامة 
ً لأساطیر وحكایات شعبیة، لتأخذ تحفیزاتھا من ذكریات  وإلھاما
التجارب المتراكمة في فضاء الأحلام، فیتم طرح ھذا النشاط 

20 عند الكلام عن موضوع الإسقاطات إلى الخارج عن طریق الأساطیر والتي تشكل 

الینبوع الأول للأدیان، علینا أن نسلط الضوء على ھذه الرغبات الدفینة العاكسة لغرائز 
جنسیة قمعت من قبل الجماعة (وھذا ما سأتطرق الیھ في القسم الثاني، لتسلیط الضوء على 
فرضیات ودراسات قامت بتحلیل ھذه الرغبات التي تحولت إلى محرك رئیسي لعملیة خلق 

الأساطیر).



إلى فضاء سماوي، وھكذا تتحول المشاعر والإنفعالات 
والرغبات التي یعیشھا الإنسان في واقعھ المشروط ضمن قواعد 
جماعیة إلى أشكال وروایات وأبطال قصص وأساطیر وأدیان، 
فتھرب من واقعھا الأرضي إلى سماوات تسكنھا أشباح الإنسان 
المتقمص بآلھة تتحكم بواقع جماعي وتحرم الفرد من إشباع 
غرائزه ورغباتھ، لا بل أكثر من ذلك، تجعلھ یشعر بالخجل من 
الاعتراف بما یختلج في داخلھ الداكن العمیق الباحث عن 
الاكتفاء، لنجد أن الأساطیر والغیبیات ما ھي إلا محاولة 
لتعویض حاجة نفسیة لم یستطع الفرد تحقیقھا على أرض واقعھ. 

وھكذا نستطیع فھم الأساطیر على أنھا تعبیر عن ردود 
أفعال تم طرحھا من قبل الإنسان على عالم سماوي أو خیالي 
غیبي ابتكره (الإنسان) كضرورة ملحة لتعویض ما ینقصھ وما 

حرمتھ إیاه الجماعة من ممارسات وتصالح مع الذات. 

 فإذا تساءلنا، على سبیل المثال، عن الدلالة النفسیة 
لمفھوم "القدر"، نجده وكما فسره فروید على أنھ بدیل لسلطة 
الوالدین المعززة بـ "الأنا الأعلى" لیكون الصوت الداخلي 
لصوت الأھل الناھي للفرد عن كل ما لا یتوافق مع القواعد 
والموانع (الأنا الأعلى) المكتسبة من الوعاء الأسروي. وھكذا 
یصبح الأنا الأعلى مكاناً للقیم والأحكام الأخلاقیة حیث یتم تحدید 
ً على ذاتھ. ولكن خوف الفرد  الخیر والشر، فیصبح الفرد رقیبا
من فقدان الحب والأمان الآتیان من الأھل، یجعلھ یبحث عن 
بدیل لتعویض ھذا الشعور من خلال إیجاد سلطة علیا غیبیة 

بدیلة. 



سأتطرق قلیلاً وبشكل مختصر عن العلاقة ما بین اكتفاء 
الحاجات البیولوجیة الأولیة كالطعام والشراب والحنان التي 
یوفرھا الأھل للطفل وبین علاقة الفرد بالغیبیات، لتتبین لنا، 
وكما أوضح لنا اختصاصي الأعصاب میكائیل برسینجر علاقة 
الشراكة اللغویة التي تمر بطریقة لاواعیة، فنرى أن التصاق 
الوجبات الطعامیة مع مفردات الشكر للإلھ أو لقوى غیبیة كفیلة 
ً لحاجتھ الماسة للغیبیات. یتعلق الطفل  ً نفسیا بمنح الفرد شعورا
بأمھ كونھا تؤمن لھ حاجاتھ الأولیة كالطعام والدفء والحمایة... 
وفي ذات الوقت ومن خلال شراكة لغویة یقوم الأھل بعملیة 
تداخل ھذه الحاجات مع مفردات شكر لكل ما ھو غیبي، فیصبح 
الإلھ أو القوى الغیبیة مرافقة للحاجات البیولوجیة للإنسان، وبما 
أن شعور الضمان وحمایة الأھل لأطفالھم یتلاشى عبر الزمن، 
وذلك لأسباب عدیدة، منھا:عدم استمرار الأھل في الحیاة، تبدأ 
عملیة التعویض عن فقدان الضمان في فترة الطفولة الناتجة عن 
عجز الطفل عن تحمل مسؤولیتھ وعن الدفاع عن نفسھ، لیقوم 

بعدھا باستبدال الأھل بقوة عظمى لامحدودة أو إلھ جبار. 

سلطّ علم النفس الضوء على العملیة النفسیة الذاتیة 
ودوافعھا لتحریض الخیال في خلق أساطیر وأبطال وأدیان 
عبرت جمیعھا عن الرغبات الدفینة العالقة بلا وعي الإنسان، 
فاعتبر جاك لاكان علاقة الإنسان مع ذاتھ على أنھا علاقة 
تعذیب ذاتیة نابعة عن الشعور بالذنب، والناتجة عن تخلي 
الإنسان لممارسة أفعالھ. فالفعل، على حد تعبیر جان بییر 
فرنان، متلازم مع الإنسان، لأن الفعل ھو من یحدد علاقة 



. فبالرغم من  21صاحبھ بكل ما یحیطھ والمستمد من "انانكي"

البعد الجمعي لـ "انانكي"، إلا أنھ علینا تسلیط الضوء على 
العملیة الداخلیة والمعركة الذاتیة بین ما یرید الفرد فعلھ وبین ما 
یُفرض علیھ من فعل. فمن ھذه التفاعلات النفسیة المتصارعة 
یولد البطل الھارب من منطق القانون، لیتأرجح بین عالمین من 
، وھذا لا  22صراع ینتھي باعتراف الإنسان باقترافھ "ھیبریس"

یتم إلا من خلال تحملھ للمسؤولیة أولاً وقبول العقوبة ثانیاً، أي 
بمعنى آخر الرضوخ إلى القدر والتخلي عن مبدأ التغییر، 
وبعدھا یتحتم على البطل الاتجاه نحو منبع العراك الداخلي 

الذاتي. 

لا بد ھنا من الإشارة إلى أن معنى القدر عند القدامى 
یعبر عن مجموعة من مشاعر وأحاسیس ومفاھیم وتقسیمات 
اجتماعیة متضادة، فھو السعادة والتعاسة، والثراء وعدمھ، كما 
ھو الحیاة والموت والعلاقة ما بین الإنسان وآلھتھ أو القوى 
الطبیعیة. أما "ھیبریس" أي الخطیئة فتعبر عن الذنب المقترف 
من قبل الفرد عند رفضھ المكانة المعطاة لھ حسب التجزئة 

القدریة للبشر وتجاوزه الحدود الممنوحة لھ. 

21 انانكي: كلمة اغریقیة تعبر عن تجسید القدر والحتمیة، فھي السلطة العلیا والتي تمثل 

في الدلالة النفسیة عند "فروید" بالأنا الأعلى. 

22 ھیبریس وھو مفھوم أخلاقي اغریقي مستوحى من المشاعر القویة المنفعلة والخطأ 

الأساسي للحضارة والتي تعادل مفھوم الخطیئة في الدین المسیحي، وبمعنى آخر الجریمة 
الأولى. كما نجد عقاب عدة شخصیات من بینھا تانتال" و"مینوس" و"اتري"...الخ من قبل 

الآلھة لاقترافھم "ھیبریس" أي الخطیئة في المیثولوجیا الاغریقیة.



فھل "ھیبریس" أو الخطیئة تعني بشكل آخر التمرد على 
الواقع؟  

بعد إلقاء نظرة على أساطیر عدة، نرى أن الخطیئة 
الأولى قد تكررت في الكثیر منھا والتي تعكس ثقافة جماعیة، 
فكما وجدناھا في الطوطم، نجدھا عند الإغریق ونجدھا أیضاً في 
سفر التكوین وفي أساس العقیدة المسیحیة. وھنا یحق لنا أن 
نتساءل عن دلالتھا التي تعبر بشكل أو بآخر عن جریمة أولى 
اقترفت بحق تابو معین أو سلطة علیا أو إنھا عبرت عن تمرد 
تم من قبل الفرد على قواعد وفروض جماعیة-أسرویة أو بشكل 
أدق ھي الجریمة المقترفة من قبل الطفل تجاه سلطتھ الأبویة 
ً عن تراجیدیا إنسانیة  والتي تجاوزتھ في أبعادھا لتكون تعبیرا
كما فسرھا فروید على أنھا "التراجیدیا الأصلیة" التي لا تقتصر 
على فعلتھا فقط، بل ھي الممر الإجباري نحو الحضارة. 
فالجریمة المقترفة من قبل الأبناء تجاه الأب السلطوي الزعیم 
23القادر على اقتناء النساء تمثل مرحلة أساسیة لعملیة الانتقال 

من حیاة الطبیعة إلى الثقافة المؤطرة للأفراد ضمن مفاھیم 

23 ركز فروید على محتوى الثقافات الإنسانیة والتي تتجھ بشكل مركزي إلى قوانین تمنع 

العلاقات الجنسیة بین الأم وأبنائھا، لیقارن العالم البدائي (كما یراه من خلال أسطورة 
"الجماعة البدائیة" والمستوحاة من نظریة "داروین") مع نمو الطفل ومروره بالمراحل 
النفسیة-الجنسیة حیث وجد أن عقدة الخصي والتي ھي أصل عقدة أودیب نشأت عن منع 
أبوي لرغبة الابن في أمھ، ومن ھنا جاء تابو القتل العاكس لمنع الابن بقتل الأب 
للاستیلاء على أمھ تحت ثقل العجز والتوتر جراء الخوف من فقدان الطفل للحمایة الأبویة 
(ضمن مفھوم الثقافة الأبویة التي تعطي ثقلاً لدور الأب في اكتفاء الحاجة الفیزیولوجیة 
والنفسیة لنمو الابن). وتحت وطأة مشاعر العجز والحاجة والخوف (وھذا ما یسمى بمبدأ 

"ھیلفلوسیكایت") یتخلى الابن عن رغبتھ في أمھ. 



وأعراف جماعیة، حیث یخضع الفعل لسلطتھ العلیا "أنانكي" 
الناشئة عن عقدة ذنب شدیدة رسخت في الذاكرة مع تكرار 
التأنیب الجماعي، لتتضخم عبر الزمن فتأخذ مناح وتآویل 
أخرى، والتي أدت مع مرور الزمن إلى ضرورة التخلص منھا 

عن طریق طرح الإنسان لتفاعلاتھ النفسیة الى الخارج.  

وبما أننا نتكلم عن شعور الذنب، فھذا یعني أننا نتكلم عن 
شعور نما لدى الإنسان والناتج عن شعوره بخطأ تم اقترافھ 
حسب أخلاق أو أعراف الجماعة المنتمي الیھا، أو ربما ھو ناتج 
لشعور داخلي ولد جراء معركة داخلیة ما بین إثبات "الأنا" 
و"الأنا العلیا" المتمثلة بالأب والتي انتھت لصالح "الأنا" والتي 
لم تمر بسلام، لینتج عن ھذه المعركة الرابحة للأنا شعوراً 

بالحرمان من الحاجات النفسیة والفیزیولوجیة. 

بعد قراءتنا لأساطیر عدة نجد أن مفھوم الخطیئة متكرر 
ً نجد آثار الخطیئة الأولى في نص  في كثیر منھا، فمثلا
"اناكسیماندر" والموضح لنا من خلال تعبیره عن ھول الخطیئة 
ً للتكفیر عن  ً شدیدا المرتكبة من قبل الإنسان والتي تتطلب عقابا
جریمتھ الأولى قائلاً: "إن وحدة العالم قد دمرت من جراء 
ارتكاب جریمة بشعة نفذت في العھد الأول للإنسان، وكل ما 
ینتج عنھ من عقاب حتى ھذه اللحظة، ھو من روع وھول ھذه 

الجریمة". 

من ھنا یمكننا اعتبار مفھوم الخطیئة لدى الإنسان ترافق 
مع حالة انصیاع الفرد للجماعة ضمن أسس وقوانین حرمتھ من 
مصالحة مع ذاتھ ومن أیة محاولة فردیة أرادت الخروج من 
حالتھا الاجتماعیة والثقافیة من خلال تكریس مفھوم القسمة 



والقدر العاكسة لمفھوم الاستسلام وحالة التمییز بین الأفراد 
للإبقاء على التسلسل الھرمي للجماعات. 

ً إلى أن مفھوم الخطیئة  ولكن لا بد من الإشارة أیضا
والقدر أسھما ببناء الھیكلة الجماعیة وتنظیم الأفراد من خلال 

ترسیخ مبدأي العقاب والمكافأة.  

ولا بد من التنویھ أن مرحلة تكوین الخطیئة وما نتج عنھا 
من شعور بالذنب كانت مرحلة ضروریة مؤقتة لتطور وعي 
الإنسان، لحقتھا مراحل أخرى في التاریخ كمجيء بعض الأفراد 
الثائرین (أوما نسمیھم بالأبطال أو الرسل أو الأنبیاء) على 
واقعھم القاسي للتخلص من الشعور بالذنب والمعبرین عن رغبة 
دفینة جماعیة للتمرد على مفھوم القدر والقسمة والمساھمة 

بعملیة تغییر للثقافة السائدة آنذاك. 
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أثـــر الـــخيال الـــطفولي على ولادة أبـــطال 
الأساطير!

!
ولدت الأساطیر من رحم الخیال النشیط المدفوع بشحنات 
ثوریة ضد الواقع المكبل للأفراد، لتمتد جذورھا إلى تلك 
الرغبات الطفولیة النابعة من رؤیة الطفل للعالم الخارجي وإلى 
كل ما حولھ. ومن ھذه التفاعلات النفسیة یُخلق البطل لیكون 
نتاجاً لتصادم مشاعر ورغبات دفینة لدى الطفل. ویمكننا القول: 
إن التخیلات التي تجتاحنا عبارة عن ثمرة عقلیة للتعویض عن 
خیبات أمل أو قلق نفسي. ومن ھذه الخیالات الحرة والمنعتقة 
من كل الموانع والتابوھات الخارجیة، ولدت القصص الخیالیة 
ً على حیاتنا وطریقة تفكیرنا،  ً مؤثرا ً ما منعطفا لتأخذ یوما

فنتحول الى وحوش وآلھة وشیاطین وأبطال. 



لاحظ العدید من اختصاصیي علم النفس-الأنتربولوجي 
وجود خصائص مشتركة بین أبطال الأساطیر المتعددة في العالم 
والمتباعدة فیما بینھا جغرافیاً. فوجد أوتو رانك أن ھذه 
الخصائص لھا سمات وعناصر تتشابھ فیما بینھا لتكون قاعدة 
للأساطیر، فالبطل الرئیسي لمعظمھا یولد بعد فترات طویلة 
ناتجة عن عقم للأھل، أو یكون ثمرة لعلاقة جنسیة غیر مباح 
بھا من قبل المجتمع، أي نستطیع القول: إنھ ولد من الممنوع 
الناشئ عن كبح الرغبة. كما نجد أن لھذه الولادة خصوصیة 
معینة حیث یتم تبشیر الأھل بالحمل قبل حدوثھ عبر وسیط، 
.. لیحذر الأھل من وجود مصاعب  24كحلم تنبؤي أو وحي

خارجیة یمكنھا استھداف وقتل المولود. بالطبع لا یتوقف التشابھ 
بین أغلبیة أبطال الأساطیر وأبطال الأدیان عند ھذا الحد بل نجد 
أنھ في معظم الأحیان، وعند الولادة یوضع الطفل في صندوق 
لیلقى في النھر لیتم إنقاذ المولود المبشّر بھ من خلال حیوانات 
تقوم برعایتھ أو یُتبنى من قبل أسرة متواضعة المستوى لتتكفل 
، لیعود فیما بعد إلى أھلھ  25برعایتھ حتى یكتمل نضوجھ

الأصلیین بعد خوضھ لمغامرات شتى. طبعاً ھنا أود التنویھ إلى 

24 تعتبر ھذه المكونات أساساً رئیسیاً للأساطیر والأدیان مع اختلاف تركیبتھا حسب 

النموذج الثقافي للجماعة والمتأثرة أیضاً بعملیة المناخ والبیئة. 

25 في بعض الأدیان أیضاً، نجد وبكثرة عناصر الأسطورة في روایاتھا مع اختلاف 

بعض التفاصیل، فمثلاً، نجد أن قصة موسى تتشابھ في الولادة ورعایتھ إلى حد كبیر مع 
بقیة الأساطیر، إلا أن بعض العناصر الموجودة في أسطورة موسى خضعت لتغییر 
بعضھا، فمثلاً نرى أن أمھ تنتمي إلى الطبقة المتواضعة بدلاً من الثریة كما ھو الحال في 
معظم الأساطیر الأخرى، بینما تنتمي العائلة المتبنیة إلى الطبقة الارستقراطیة المالكة، مع 
إبقاء الأم الأصلیة كمرضعة للطفل بدلاً من حیوانات ألیفة أو الأھل غیر البیولوجیین. ذات 

الشیئ نجده تكرر مع ولادة المسیح.



أثر البیئة والمناخ على الخیال لرسم معالم الأسطورة وملامح 
بطلھا، حیث تنعكس على طبیعة التفكیر والسلوكیات عند 
الجماعات، فالمناخ الجاف والقاسي لا یوفر للفرد إمكانیة 
التنفیس عن رغباتھ المتناقضة من خلال خلق أساطیر ممزوجة 
26بالفانتازم الفردي، لیسجنھ في دائرة الصراع من أجل البقاء 

والاستمرار. فمن وجھة نظر مدارس علم النفس والأعصاب، 
اتضح لنا أن معظم السلوكیات عند الإنسان والحیوان ناتجة عن 
عملیات نفسیة مبطنة تتأثر بدورھا من خلال البیئة كي تصب 
في خانة التأقلم مع المحیط الخارجي المتغیر حكماً. ھذا الشيء 
ً على إمكانیة النشاط الخیالي وطرح الرغبات الدفینة  یؤثر حتما

المتصارعة بین تحقیقھا وردعھا. 

أعطى فیلھلم وندت بعداً نفسیاً للأساطیر، فوجد أن البطل 
یعبّر عن مجموعة من رغبات ونزعات إنسانیة مطروحة من 
خلال النشاط الخیالي الذي یصل إلى ذروتھ بشكل حر وتلقائي 
عند الطفل. كما أوجدت الدراسات والفحوص السریریة أن 
العصابیین یعیشون ھذه الحالة بشكل عمیق حیث تُعزز وتُثبت 
ً من نضوجھا وانتقالھا إلى مراحل  لدیھم الحالة الطفولیة بدلا

أخرى. 

وبإلقاء نظرة على التفاعلات والدوافع النفسیة لدى الطفل، 
نجد أن المشاعر العدائیة تجاه الأھل تتشارك مع مشاعر الحب 

26 الفانتازم عبارة عن تركیز عقلي أو إیمان غیر منطقي یقود في بعض الحالات إلى 

ممارسة أفعال مفرطة. ھذا المصطلح لھ معنیان في اللغة الفرنسیة التي سبقت علم التحلیل 
النفسي وھما: الھلوسات والفانتازیة والتي تعبران كلاھما عن نشاط خیالي.



والحاجة إلیھم لتتصارع فیما بینھا، مما یؤدي إلى طرحھا عبر 
القصص الخیالیة. 

نلاحظ إذن، أن حاجة الطفل للتنفیس عن ھذه التفاعلات 
تترافق بدرجات متفاوتة مع نسبة قمع المجتمعات للأفراد، فكلما 
اشتدت وتیرة الاستبداد على الفرد ازدادت معھا ضرورة كبح 
الطفل لھا، فتتحول الرغبات المقموعة والمكبوتة إلى روایات 
تجسد واقعاً نفسیاً یعیشھ الطفل في أعماقھ، إضافة إلى ذلك، نجد 
أن لجوء الفرد لتحویل البطل إلى "أنا" مثالي یخدم جمیع النماذج 
التي تعاني من عراك داخلي من أجل حل جامع لمختلف 
المشاعر الأنویة، وھكذا یتقمص البطل كل ما ھو مثالي ل ـ
"الأنا" (حسب المفھوم المختلف لكل نموذج ثقافي)، لیقوم بدمج 
الواقع والرغبات عند الأفراد، وذلك من خلال منحھم ثقة أكبر 

بالذات یقوم من خلالھا تجاوز شعور الذنب الدفین. 

27لاحظ اختصاصي النفس "اوتو رانك" بعد دراسة 

تحلیلیة لمعظم الأساطیر، تخلي أبطالھا والأبطال-الرسل عن 
أھالیھم وعن أمھاتھم المرتبطین بھم إلى حد كبیر من أجل قضیة 
معینة یدافعون عنھا ویؤمنون بھا. ومن أجل فھم أكبر للأساطیر 
وللدوافع المحركة عند البطل الدافعة لقطع العلاقات مع أھلھ، 
وجب علینا التعمق بدلالتھا النفسیة للوصول إلى منبعھا الأول 
المرتكز على النشاط الخیالي، فحسب الكثیر من الدراسات 
البحثیة التي أجریت من قبل اختصاصیي علم النفس، فقد تأكد 
وجود نشاط خیالي یتشكل بشكل عفوي عند الطفل یرافقھ في 

27 أوتو رانك: أسطورة ولادة البطل صفحة 116-98



مراحل نموه. ولا ننسى أن رغبة الطفل في التحرر من سلطة 
الأھل تؤدي إلى خلق مشاعر مؤلمة یعاني منھا الطفل وتساعده 

في آن واحد على تحقیق عملیة النمو. 

ھذه النتیجة تأتي بعد مراحل عدیدة یتم تجاوزھا عند 
ً أنھ في فترة الطفولة المبكرة، یمثل الأھل  الطفل، فنجد مثلا
السلطة الوحیدة والمنبع الأصلي للأطفال، لیكونوا أبطال الواقع 
لدیھم، مما یدفع الطفل نحو رغبة التشبھ بأھلھ كي تصبح أو 
یصبح مثیلاً لوالدتھ أو لوالده، إلا أن ھذه الرغبة المكثفة تبدأ 
ً مع تقدم النمو العقلي للطفل وانخراطھ في  ً ما بالتلاشي نوعا
أجواء اجتماعیة مختلفة، كما أن تعرفھ على آباء وأمھات 
الآخرین تساعد الطفل في البدء بعملیة مقارنة بین الجمیع والتي 
تتیح لھ اكتساب حق الشك والتشكیك. ھذه العملیة تنقل الطفل من 
ً لحالة سخط داخلیة  حالة الیقین إلى حالة الشك، لتكون سببا

مرحلیة ومحركاً لدوافع المنافسة بین الجنس الواحد. 

 ومقارنة مع بعض الحالات العصابیة، لاحظ 
الاختصاصیون وجود مشاعر نفور ذات شكل مبطن یشعر بھا 
العصابیون تجاه الأھل والتي لا یبقى منھا أي أثر لذكرى 
واعیة، إلا بحالات نادرة، حیث لا یمكن اكتشاف ھذه المشاعر 

إلا من خلال التحلیل النفسي. 

لقد تم تسمیة ھذه الحالة وكل توابعھا الناتجة عن المشاعر 
المتصارعة بـ "الروایة العائلیة للعصابیین" التي تعود أسبابھا 
لوجود نشاط خیالي خاص یتحكم في جوھر العصاب وفي الذكاء 
الأعلى سویة. ومقارنة مع مراحل نمو الطفل لاحظ 
الاختصاصیون وجود ھذا النشاط عند الطفل حیث یبدأ بالتظاھر 



(أي النشاط الخیالي) في ألعاب الطفل لیحول وجھتھ فیما بعد، 
أي في مرحلة ما قبل البلوغ، فیبدأ النشاط الخیالي بالاھتمام 
بالعلاقات العائلیة، لیعلن عن نفسھ من خلال الأحلام النھاریة 
المرافقة للطفل في مرحلة ما قبل البلوغ وإلى ما بعد ھذه 
المرحلة. وضحت لنا الدراسات التي أجریت على مھام الأحلام 
النھاریة مدى أھمیتھا وضرورتھا لإنجاز الرغبات فھي التي 
تقوم بتعدیل وجودي، لیكون لھا ھدفین أساسیین وھما: تحقیق 
28رغبة الایروتیكزم وتحقیق الطموح والذي یختبئ وراءه في 

معظم الحالات العنصر الأیروتیكي. 

فعندما یبدأ الطفل بالتعرف على عائلات أخرى، یباشر 
عملیة المقارنة بین أھالي الآخرین وأھلھ. وھنا تبدأ رغبة تغییر 
ً أو  ً عند أطفال العائلات الأقل قدرا الأھل بالتشكل، وخصوصا
ً من الآخرین. ففي ھذه المرحلة یحشد الخیال نفسھ لتحقیق  شأنا
رغبة التخلص من الأھل واستبدالھم بأھل أكثر شأناً، وھذا ما 
نراه في الكثیر من الأساطیر المعتمدة في جوھرھا الأساسي 
على ولادة الأھل الاعتباریین العاكسة لرغبة الطفل باقتناء أھل 
ً ما تبدأ الأسطورة مع طرفین ینتمیان  ذوو مرتبة رفیعة. فغالبا
لعائلات نبیلة أو أحد الطرفین ینتسب إلى عائلة أرستقراطیة، أما 
في بعض الأساطیر الأخرى، فیتم استبدال العنصر 
ً لعلاقة  الأرستقراطي بعنصر مقدس كإلھ مثلاً، لیكون طرفا
عاطفیة أو زواج. كما یمكن أن تكون ولادة البطل ناتجة عن 
اختیار إلھي للأم من أجل تسھیل ولادة الإنسان- الإلھ. ومن ھنا 

28 الایروتیكزم وھو مصطلح اغریقي مشتق من أحد الآلھة "ایروس" والذي یعبر عن 

رغبة الحب الممزوجة بالشھوة الجنسیة في الثقافة الاغریقیة.



لاحظ اختصاصیو علم النفس وجود تشابھ كبیر بین ھذه 
الأساطیر وبین الروایة العائلیة وعناصرھا الفانتازمیة التي 
یعیشھا الطفل في خیالاتھ الرحیبة والتي تحقق ذاتھا في 

الأساطیر من خلال قلب واقع الطفل. 

السؤال المطروح ھنا ھو: في أي مرحلة یبدأ "الفانتازم" 
الإعداد بھدف تحقیق احتمالیتھ؟ 

یبدأ الفانتازم بالإعلان عن نفسھ في مرحلة الطفولة 
الجاھلة لعملیة التكاثر والجنس عند الطفل، وتمتد إلى المرحلة 
الثانیة عند تعرفھ على العلاقة الجنسیة بین أبیھ وأمھ مع 
استیعابھ بأن الأب یعكس حالة الشك "باتر- سیمبر إنسیرتوس"، 
أما الأم فھي الحالة الأكیدة "سیرتیسیما"، بینما تخضع "الروایة 
العائلیة" إلى بعض التقییدات، لیقوم الطفل بترفیع أبیھ إلى مرتبة 
علیا. في ھذه المرحلة الثانیة یبدأ الخیال الأیروتیكي عند الطفل 
بالاستیقاظ حیث یصطدم (الخیال) بالسلطة العلیا الممثلة بالأھل 
ً عند الذین یطبقون بعض العقوبات القاسیة على  وخصوصا
الطفل من أجل ردعھ عن تنفیذ الخیال الجنسي، مما یولدّ عند 

الطفل رغبة الإنتقام من الأھل من خلال مساحة الفانتازم. 

تعكس خصائص أسطورة البطل مشاعر العنف تجاه 
الأھل الممزوجة بحنین وعاطفة تجاھھم، فبعد دراسات دقیقة 
لعناصر الأسطورة وما تحویھ من فانتازم حالم، نجد أن الطفل 
یضع بعض ملامح وسمات أھلھ الحقیقیین بمن استبدلھم، أي أنھ 
لم یلغ الأب الحقیقي بل قام بترفیعھ إلى مرتبة أعلى والتي تشیر 
إلى حالة توق إلى الماضي عندما كان الطفل ینظر لأبیھ على 
أنھ الأفضل والأقوى ولأمھ على أنھا أجمل الجمیلات والأكثر 



محبة. ومن ھنا وجد اوتو رانك أن الفانتازم ما ھو إلا مشاعر 
أسف على مرحلة الطفولة المبكرة التي عرفت مغالاة في تقدیر 

الأھل. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!

القسم الثاني!

أثر الركود الجنسي على 
السلامة العقلية!



!
"تنتج الإضطرابات العقلیة في معظم الأحیان عن نقص 
في القدرة الطبیعیة على الحب (ویتعلق ذلك بعوامل شتى 
مرتبطة بالمراحل الأولى للنمو عند الإنسان). والذي ینشأ عنھا 
عجز في الوصول إلى ذروة النشوة عند الأغلبیة، لتكبح الطاقة 

البیولوجیة وتصبح مصدراً للسلوكیات غیر العقلانیة".  

(فیلھلم ریتش) 

!
!
!
!
!
!

الجنس والسلامة النفسية!

قبل التطرق إلى رمزیة الأساطیر ومنابعھا، أود تسلیط 
الضوء على بعض الدراسات الإكلینیكیة التي أكدت تأثیر كبح 
الغرائز البیولوجیة على التحكم بالأفراد من خلال تحویل الطاقة 
الجنسیة إلى طاقة جھد تصب في مصلحة الجماعة. وحیثما 
ترتكز "مصلحة الجماعة" على أساس قمعي یستفید منھ بعض 



رجال الدین والسلطة، فإن تلك المصلحة تتجاھل حاجة وسلامة 
الفرد، بل إنھا تتجاھل حاجة الجماعة نفسھا للإنسجام مع 

التغیرات الخارجیة ومواكبة العصر. 

أكدت ھذه الدراسات أثر السعادة والاكتفاء لدى الفرد في 
عملیة الإبداع والعطاء، بینما یؤدي قمعھا ودفنھا في الأعماق 
إلى حالة من التوتر والقلق الذي ینتج عنھما حالات العنف 
والعدوانیة الشدیدة، وذلك بحثاً منھا عن تفریغ الشحنات الجنسیة 
التي لم تستطع القیام بعملھا واكتفائھا. فمن الطبیعي أن یسعى 
النشاط الحسي لدى الفرد إلى اكتفاء بنیتھ، وھذا ما یلقب 
بـ"التوازن البیولوجي" من خلال البحث والعثور على السعادة 

والفرح واللذة في آن واحد، كما یرى ھنري لابوریت.  

ففي حال اصطدام الدوافع البیولوجیة مع القوانین 
الخارجیة المؤطرة لھذه الدوافع، یبدأ القلق الناتج عن إدراك 
استحالة تحقیق اللذة المنشودة لاكتفاء الغرائز، مما یدفع الفرد 
إلى الھروب من القلق من خلال مشاعر العدوانیة تجاه أي 
محرض یمكنھ مس غرائزه المكبوتة. وبذلك، نستطیع القول: إن 
العدوانیة والتعنیف عبارة عن محاولة لتخفیف القلق النفسي 
الناتج عن صراعات النشاطات العصبیة المتمركزة على 
مستویات مختلفة في نظامنا البیولوجي والتي یصعب على الفرد 

المقموع إشباعھا. 

لاحظ فیلھلم ریتش أن الفرد القابع تحت ضغط قوانین 
وأسس جماعیة تثبط مبدأ "اللذة"، وترفض الحیاة والجنس، تثقل 
على الفرد شعوراً من "اللذة القلقة" لیثیر لدیھ الخوف من المتعة. 
ویؤسس ھذا الشعور من اللذة القلقة قاعدة رئیسیة للنظم 



الإستبدادیة على كافة المستویات، كما یساھم في تحضیر أرضیة 
مناسبة لدى الفرد لقبولھا، وإخضاعھ لجمیع الأیدیولوجیات 
القائمة على رفض الحیاة. مما یؤدي إلى نشوء تضخم مشاعر 
الخوف لدى الفرد من العیش بشكل مستقل وحر. فسرعان ما 
یصاب بأعراض كثیرة تحرمھ من الانسجام مع ذاتھ، لیقوم 
بتبدیل حاجتھ للاكتفاء الجنسي بحاجة ماسة للھیمنة والھروب 

من المسؤولیة. 

إن ھذه القوانین الكابحة تخلق صدامات عدة وخصوصاً 
في المجتمعات الذكوریة. فتتعاكس الثقافة مع الطبیعة، والغریزة 
مع أخلاق الجماعة، والممارسة الجنسیة مع تحقیق الذات، 
لیتكون لدى ھذه المجتمعات أفراد غیر متناغمین لا مع ذواتھم 
ولا مع الآخرین ولا مع الطبیعة. وعلینا ألا ننسى الأثر الإیجابي 
للعملیة الجنسیة على سلامة النفس، فھي عملیة بیولوجیة ھدفھا 
تحقیق اللذة والتوازن النفسي، كما أنھا تساھم بشكل كبیر في 
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إن الرغبة في العنف والھدم، نجدھا عند ریتش وعند 
بعض اختصاصیي السایكولوجیا والسیكسولوجیا، ناشئة عن 
رفض لغریزة الجنس ذات الطبیعة المسالمة، لیكون العنف 
عبارة عن وسیلة لتحقیق الرغبات الأساسیة، في حال عدم 
الحصول علیھا بطریقة سلیمة. وھكذا تتحول ھذه اللذة المسالمة 
إلى لذة سادیة والتي ھي خلیط من دوافع جنسیة ودوافع ھادمة 

ثانویة، فھي إذاً حالة بیولوجیة متحولة تحت تأثیر ثقافة البیئة. 

29 كتاب وظیفة الـ"الاورغاستیك" لاختصاصي النفس فیلھلم ریتش.



لقد أوضحت الدراسات الإكلینیكیة لنا أیضاً الجانب الآخر 
للسادیة الدفاعي، والناتج عن قلق عمیق یؤدي إلى تأجیجھا على 

الصعیدین السلوكي والجنسي. 

أوضح لنا فیلھلم ریتش من خلال معایناتھ السریریة 
ً وبین  العلاقة بین الكبح النفسي الذي استعرضھ فروید مطولا
علاقة الجسد المكبوح، لیتوصل ریتش إلى مفھوم خاص یسمى 

"التدرع النفسي" الناشئ عنھ تدرع عضلي.  

وھو ما یعني أن المفھوم القمعي یجتذب الأفراد المؤھلین 
جینیاً، لیقوم بتأجیج السلوكیات السادیة وتفعیلھا من خلال الثقافة 
العامة. وھذا ما یُلقّب بـ "علاقة السوما" أي الجسد والنفس حیث 
30استطاعت اختصاصیة النفس جیردا بویسن التعمق أكثر في 

ھذه النظریات، لتقوم على تطویرھا وخلق فرع جدید وھو "علم 

30 استطاعت جیردا بویسن تطویر فكرة "تدرع الأنسجة" التي قدمھا ریتش لتكتشف قدرة 

الغرائز على ضبط العواطف حیث تأخذ بعین الاعتبار الإنسان ككل من جسد وطاقة وعقل.

31 یقوم علم النفسي البیودینامیكي على أسس علاجیة جسدیة ونفسیة. تقوم ھذه المدرسة، 

وخصوصاً مؤسستھا بویسون، على تعریف المشكلة، إذ تعتبر ان كل فرد یملك نواة سلیمة 
مرتكزة على الشخصیة الأساسیة وتتمتع بمزیج من المرونة وتحدید الأمور، والقدرة على 
الإبداع والحمایة، فھذه النواة السلیمة لھا القدرة على تنظیم وضبط ذاتھا، فھي التي تسمح 

للفرد بالوصول إلى الراحة المستقلة، فالشخصیة الأولیة عبارة عن نواة سلیمة منسجمة مع 
ذاتھا ومع محیطھا. أما الشخصیة المتفرعة فتأتي نتیجة تسویة معینة تنفذھا الشخصیة 

الأولیة محاولة منھا دمج التناقضات الآتیة من المحیط والتي تمارس على الفرد تحت شكل 
أعراف وأخلاق... وینتج عنھا انسداد وثبات في الأنظمة؛ كتشنج العقل والعواطف 
الممنوعة والتدرع الفیزیولوجي. مما یؤدي إلى ضیاع أي اتصال مع النواة السلیمة 

والمتمثل بالشخصیة الأولیة للفرد، لیجد الفرد نفسھ في طریق مسدود لا یمتلك مخرجاً 
واحداً للخروج من ھذه الحالة مما یؤثر علیھ نفسیاً، ومن أجل التخلص من آلام ھذه الحالة 

یسعى الجسد إلى منع أي احساس، وذلك للتأقلم مع المحیط، الأمر الذي تنشأ عنھ 
اضطرابات فیزیولوجیة.



31النفس البودینامیكي" المتخصص بالعلاجات البیودینامیكیة 

القائمة على علاج الجسد والعقل في آن واحد. 

إن عدم ظھور الحاجة الجنسیة في الوعي بسبب المانع 
الأخلاقي، یدفع الإثارة لتقوم بالارتباط بأفكار أخرى غیر 
خاضعة للرقابة الثقافیة، مما یؤدي إلى انحراف ھذه الإثارة عن 
 ، 32مسارھا الطبیعي، فتقوم بأخذ أشكال معینة من العصاب

وعندئذ یبدأ الأنا العصابي محاولاتھ للتخلص من الضغوطات 
الناتجة عن ھذه الحالة عن طریق أفعال إندفاعیة مبالغ بھا. 

توصلت الفحوص السریریة إلى أثر تربیة الطفل بالحالة 
العصابیة فیما بعد. فقد أكدت المعاینات أسباب ھذه الحالة لدى 
العصابیین المصابین بالوسواس، فلوحظ أن معظمھم نشأ 
وترعرع في محیط خارجي ینبذ الجنس (إن كان من خلال 

32 العصاب ھو اضطراب نفسي یختلف عن الذھان، والفرق بینھما ان مصابي العصاب 

یتمتعون بوعي لواقعھم وآلامھم، فمن أشكالھ؛ القلق الحزین، الاكتئاب، الغضب...الخ ومن 
نتائجھ؛ العدوانیة والتبعیة...الخ. 



الثقافة الاجتماعیة أو العائلة الواحدة). وبعد التدقیق أكثر في 
سلوكیات ھؤلاء في فترات ما قبل البلوغ حیث اتسمت بأفعال 
جنسیة مبكرة أو بمحاولات جنسیة إغرائیة، إلا أنھا جوبھت في 
ذات الوقت برد عنیف ومفاجئ من قبل المحیط، والذي أدى إلى 

تفاقم إحساس الطفل بالذنب. 

من ھنا لاحظ ریتش من خلال علاجھ لمرضاه، أن كل 
محاولة تفریغ للضغط الجنسي من خلال اكتفاء الأعضاء 
التناسلیة، ساھمت بشكل فاعل في تخفیض إمكانیة استیلاء 
الدوافع الباتولوجیة على المریض. لیؤكد لنا دور الركود الجنسي 
في عملیة تزاید الاندفاعات الجنسیة المنحرفة عن طریقھا 

الطبیعي. 

إذن، فإن الركود الجنسي ھو نتیجة لاضطراب في وظیفة 
"الأورغاستیك". وكما أوضحت الدراسات فإن كل تجربة نفسیة 
ً ما.  لھا أثرھا على التغییرات الفیزیولوجیة التي تمس عضوا
وھذا ما یسمى في علم النفس بـ "التثبیت الفیزیولوجي من خلال 

 . 33الأثر النفسي"

بعد إجراء بعض الفحوص السریریة على بعض 
المصابین باضطرابات نفسیة، استدلت الدراسات على وجود 
حالة من فانتازما تنتاب الفرد، تشبھ كثیراً تلك الأفكار والرغبات 
اللاواعیة لدى الطفل، كممارسة العلاقة الجنسیة مع أفراد العائلة 
الواحدة، ورغبة الطفل بأمھ الممزوج بشعور الخوف الشدید، 

33 یسمى بعلم البرمجة العصبیة اللغویة بـanchoring وھي عملیة آلیة لاواعیة تجمع ما 

بین ردة فعل داخلیة مع محرض خارجي، وبفضل الذاكرة یسترجع الفرد الإحساس الذي 
عایشھ في الماضي من خلال المحرض.



وذلك رغبة منھ بالحفاظ على سلامة عضوه التناسلي. فنجد أن 
ھذه الرغبات تطفو على السطح في مراحل لاحقة وتحت 
ظروف معینة، لتعبّر بذلك عن ذاتھا من خلال أعراض 
عصابیة- ذھانیة تكون مصحوبة بطاقة جنسیة عالیة كانت قد 
تطورت عن حالة الكبح الجنسي المشروط من قبل الخارج. 
الأمر الذي ینشأ عنھ ركود جنسي، والذي یسبب بدوره زیادة 
من المنع وإنعاش الأفكار والرغبات الطفولیة، فتقوم باحتلال 

مكان الأفكار الطبیعیة. 

وفي دراسات أخرى، عثرت على وجود بعض الإصابات 
العصابیة الناشئة في عمر متقدم، أي عند بلوغ الطفل، والتي 
أتت كنتیجة لتجربة جنسیة معینة في الحیاة البالغة، لتكون 
المسبب الرئیسي للركود الجنسي. لیلاحظ ریتش أن ھذا الركود 
یستطیع بدوره أن یقوم، من جدید، بتنشیط رغبة الجنس 
الممنوعة مع أفراد العائلة الواحدة المرافقة لحالة القلق الجنسي. 

مما لا شك فیھ أن ھذه الرغبات الطفولیة وتحت ضغط 
الثقافة الخارجیة الكابحة لكل عمل جنسي یمكنھا عدم الإعلان 
عن ذاتھا، كما ھو الحال عند العصابیین. لكننا نجدھا، بشكل أو 
بآخر، تتجلى بوضوح في سلوكیات أفراد ومجتمعات الثقافة 
الذكوریة المفرطة المتمثلة بسلطة الأب، لیتوافق ھذا الوضع مع 
ً عن رغباتھ الجنسیة،  المفاھیم الدینیة التي تدفع الفرد بعیدا
فتنظمھا ضمن قوانین جامدة خالیة من الحیاة، وتضعف بذلك 
نشوة التمتع في الحیاة عند الأفراد تدریجیاً، فنرى كیف تتحول 
العملیة الجنسیة إلى عملیة فكریة قائمة على غزو وتغلغل 
ذكوري في الأنثى، وتعكس بھذا الشكل انتصارات واھیة یقوم 



بھا الذكر لإثبات ذكوریة ناقصة، وذلك بسبب تراجع الحالة 
النفسیة والانتكاس إلى مرحلة الطفولة، حیث یتم إنعاش 
الإحساس القدیم بذكوریة ناقصة أمام الأب وعقدة الخصي 

الناتجة عن الثقافة الذكوریة. 

أكد لنا الأنتربولوجي برونیسلاف مالینوفسكي من خلال 
أبحاثھ التي قام بھا بعد دراستھ لقبائل جزر "تروبریان" التابعة 
، أن عقدة "أودیب" ھي ناتج اجتماعي ولیس  34لنظام النسب للأم

بیولوجي، حیث یتمتع أفراد قبائل ھذه الجزر بحریة جنسیة 
طبیعیة وبتنظیم عال ولدیھم القدرة على العمل من دون شكوى. 
لھذا نستطیع القول: إن عقدة أودیب وتشعباتھا ناتجة عن مفھوم 
سلطوي للأب، والتي تتفرع منھا سلطة رجال الدین والسیاسة 

وفكرة القائد الواحد.  

فكلما ازدادت السلطة الأبویة، تفاقمت معھا الثقافة 
الذكوریة واستبدادیتھا بفروعھا الثلاث (الأسرة، المجتمع، 

الدین). 

فإذا عدنا إلى مسألة اكتفاء الرغبات الجنسیة، فسوف نجد 
أنھ من الطبیعي أن تُختزل الأساسیات بمفھومھا الأولي في 
عملیة الإشباع. إلا أنھا في مرحلة لاحقة، تبدأ عملیة الانتقاء 

34 استخدمت مفھوم نظام النسب للأم بدلاً من النظام الأمومي، وذلك لعدم وجود أي اثبات 

أنتربولوجي بوجود مجتمعات أمومیة ذات سیادة أنثویة قدیماً أو حدیثاً، فقد نبھ معظم 
الأنتربولوجیین لھذا اللغط المستخدم بین الأكثریة، وكما شرحت الأنتربولوجیة فرانسواز 
ایریتیر بوجود خلط واسع بین النظام الأمومي الذي ھو بالأصل عبارة عن أسطورة ولا 

تمت بأي علاقة للتاریخ الواقعي وبین نظام النسب التابع للأم، أو بالأحرى إلى عائلة نسب 
الأم، حیث یتمتع الرجال بكامل سلطتھم على جماعاتھم ویقوم الأخوال بتربیة الأطفال بدلاً 

من آبائھم، لیتم نقل الممتلكات والوظائف للأطفال عن طریق الخال.



ً منھا للوصول إلى مشاعر فائقة من التلذذ  بشكل أوسع بحثا
والتي تحتاج إلى قدرة انسجام مع الذات من دون أیة موانع، 
والذي یحتاج إلى عملیة وعي أكبر یقوم بھا الأفراد للتخلص من 

الشوائب الثقافیة القمعیة.  

وھنا أود التنویھ إلى ما قالھ ریتش: "إن الدافع الجنسي 
لیس دافعاً یبحث عن اللذة، لأنھ محرك اللذة الباحثة عن تحقیق 

اكتفائھا". وقمعھا ھو تأجیج الصراع الداخلي لدى الفرد. 

وجد فرینكزي أن تراجع اكتفاء بعض الرغبات الجنسیة 
یتم تحت كم من الضغوطات الممارسة على الأفراد من قبل ثقافة 
المحیط، لتدفعھم إلى نبذ اللذة كي تصب في مفھوم الاستبقاء (أي 
الحفاظ على الطاقة الجنسیة)، مما ینعكس وبشكل مباشر على 

عملیة السیلان.  

ومن ھنا نستطیع تأكید ما قالھ ریتش على أن قمة النشوة 
تتلخص في القدرة على تدفق الطاقة البیولوجیة المختزنة من 
دون رادع أو مانع أخلاقي، فذروة النشوة تكمن في تفریغ جمیع 
المحتویات بشكل كامل، والموجودة في التھیجات الجنسیة، 
لیساھم الانسجام والرغبة المتبادلة بین طرفین في الحصول على 

النشوة المبتغاة لكلیھما.  

أما في الحالات القامعة لرغبات الطاقة الجنسیة، تسلك 
ً للتفریغ، لیؤدي إلى تراجع الفرد إلى  ً خاطئا ھذه الطاقة ممرا

المراحل السابقة بشكل لاواعي وغرقھ في خیالات واسعة. 
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لا بد لنا، ومن أجل فھم أكبر لمنابع الأساطیر، الاطلاع 
على الأبحاث والدراسات الخاصة بالأنتربولوجیا النفسیة. فقد 
توصل الكثیر من اختصاصیي الأنتربولوجیا النفسیة إلى 
ضرورة تشخیص الحالة الغریزیة الجنسیة عند الإنسان، لنعثر 
على العنصر الأساسي لجمیع المعتقدات التي تركزت على 

الرغبات والأعضاء التناسلیة. 

لاحظ جیزا روھیم أن العلاقة الجنسیة مثلت الفكرة 
اللاواعیة المؤسسة للروحانیات، فھي المادة المركزة للروح. 
وحسب تفسیره لأساطیر شتى، اتضح لھ وجود علاقة مترابطة 
ما بین النطاف والروح، فعملیة قذف النطاف تھدد العضو 
ً في كثیر من الأساطیر  الذكري بالموت، وھذا ما نراه واضحا
التي شكلت الأرضیة الخصبة لمعتقدات بعض القبائل، والتي 
تسربت إلى الأفراد بشكل لاواعي من خلال الوعاء الثقافي. مما 
دفع الكثیر من اختصاصیي علم النفس والأنتربولوجیا إلى 

التعمق في أساطیر ھذه القبائل بشكل أوسع وأعمق. 

فقد رأت الأنتربولوجیة فرانسواز ایریتیھ أن ثنائیة 
الأمور: الموت والحیاة، البرد والحر، الأنثى والذكر، ھي أساس 
الھیكلة الفكریة للإنسان. فمنذ فجر الإنسانیة، ربط القدماء 
العلاقة بین الدم والحیاة، لیدل ضیاعھ على الموت بینما یدل 
الحفاظ علیھ على الحیاة. وبما أن الأنثى تفقد بعضاً من دمھا في 
كل دورة شھریة، فقد لصقت بھا صفة البرد، لتكون صفة سلبیة 

ترتبط بالأنثى والموت في آن واحد. 

نلاحظ أن معظم الأساطیر قد تشابھت بالرغم من بعدھا 
الجغرافي، لتكون منابعھا مرتكزة على أساس الخطیئة والعلاقة 



الجنسیة بین الرجل والمرأة، فنجد تشابھ الأسطورة الأولى لقبیلة 
"ماوري" مع أسطورة سفر التكوین في الدیانات الابراھیمیة إلى 
حد ما، والمرتكزة في أسسھا الأولى على العلاقة الجنسیة 
والحیة ومن ثم الخطیئة. ففي أسطورة قبیلة "ماوري" تتحول 
ھیني- اتا- ویرا ابنة ھیني- اھون" و"تاني" إلى "ھیني- نوي-
تي- بو" إلھة اللیل والموت، ویعود ذلك لاكتشافھا العلاقة 

الجنسیة بینھا وبین والدھا. 

 تبدأ الأسطورة مع "رانجي- نوي" الأب السماوي و"بابا-
توانوكو" الأم الأرض، وھم الأھل الأوائل لجمیع الذكور الأولاد 
لقبیلة ماوري ، فكان "تان- ماھوتا" وھو أحد الأبناء قد طلب من 
أمھ "بابا" أن تعلمھ كیف تخلق الأنثى وذلك بعد شعوره بحاجتھ 
الماسة لھا، لیخلق امرأتھ بعد استخراجھا من التراب الأحمر، 
فینفخ فیھا الحیاة، وینجبا فیما بعد ھیني- اتا- ویرا، لتصبح ابنتھ 
وامرأتھ لاحقاً. تبدأ التراجیدیا عند اكتشاف "ھیني- اتا- ویرا" 
علاقة الأبوة التي تربطھا برجلھا "تاني"، مما یؤدي إلى لجوئھا 
للھرب إلى ما وراء الحیاة وتتحول بذلك إلى ھیني- نوي- تي- 
بو إلھة الموت. وفي ذات یوم، أراد البطل الأسطوري" ماوي" 
منح الأبدیة لأفراد قبیلة "ماوري"، لیقوم بالتسلل إلى داخل إلھة 
الموت "ھیني- نوي- تي- بو"، فینتھز فرصة نومھا، كي یدخل 
بین ساقیھا بھدف الخروج من فمھا والحصول على أبدیة البشر، 
إلا أن "ھیني- نوي- تي- بو" استیقظت حین ولوجھ في داخلھا، 
لتسحقھ في مھبلھا. نلاحظ ھنا أن الموت أصاب "ماوي" عند 
تزاوجھ مع سلفھ "ھیني- نوي- تي- بو"، لیفسر لنا روھیم ھذه 
الرمزیة التي تدل في معتقدات ھذه القبائل على أن القضیب یمثل 
الحیاة عند انتصابھ بینما تدل عملیة القذف على الموت. أما في 



سفر التكوین فقد اقترن الموت بفكرة العصیان وارتكاب خطیئة 
بشریة نتجت عن أكل فاكھة ممنوعة (لا ننسى أن النبات 
والحیوان یرمزان إلى الأعضاء والعملیة الجنسیة في كثیر من 
ٍ ممارسٍ ممنوعٍ  المعتقدات)، أي أن الموت كان نتیجة لفعل

اقترفھ الإنسان. 

35بعد الاطلاع على دراسات فیرینكزي لحالات الجماع 

عند الكائنات الحیة توصل إلى أن حالة القذف عند الذكر مترافقة 
مع حالة الانفصال عن الجسد الأنثوي، والتي تعبر عن تكرار 
لعملیة الولادة من جدید، لتعد من المحفزات الأولى للإنسان من 
أجل خلق جنتھ المفقودة. فالجنة تمثل في سفر التكوین الحالة 
التي سبقت طرد الإنسان منھا والتي تعكس حالة مكوث الجنین 
في رحم أمھ. بینما تعكس عملیة الطرد منھا عملیة الانفصال 
عن الأم أي الولادة. ومن بین النقاط التي شرحھا فیرینكزي 
ً تحت تصرف الأعضاء  عملیة وضع النظام العضوي كاملا
التناسلیة، لیتماثل نظامنا العضوي مع العضو المنفذ، ویتحد 
"الأنا" مع العضو التناسلي لیصبحا واحداً أثناء الجماع. أما اوتو 
رانك فقد اعتبر أن عقدة (فقدان العضو) تعود إلى لحظات 
الولادة، أي لحظة انفصال الأم عن الطفل من ناحیة 
36(انتوجینیز) ، لیبني فیرینكزي فرضیتھ على أن مبدأ المجامعة 

على صعید (انتوجینیز)، عبارة عن محاولة لتحریر الضغوطات 
المؤلمة الناتجة عن لحظة الولادة، مع اكتفاء الإثارة والعودة إلى 

المشاعر الدافئة لما قبل الولادة. 

35 كتاب الجنس في التحلیل النفسي لـ"ساندور فیرینكزي".

36 الأنتوجینیز عبارة عن دراسة الكائن الحي منذ بدایة نشأتھ في الرحم.



عودة إلى أبحاث روھیم في مجال علم النفس 
الأنتربولوجي، فقد لاحظ وجود علاقة ما بین الموت والحیاة 
وبین الأعضاء التناسلیة. وتتمیز ھذه العلاقة بوضوح معالمھا 
في كثیر من الأساطیر حیث وجد ترادف الروح للنطاف. وإذا 
قمنا بتسلیط الضوء على بعض الدراسات العصبیة التي أجراھا 
فیرینكزي نجد أن "الأنا" یضع نفسھ لیتطابق مع العضو الذكري 
والإفرازات الجنسیة. فبما أن الفراق مع العضو الجنسي الآخر 
یذكرنا بلحظة الولادة والخوف من ھذه اللحظة التي ترمز عند 
الذكر إلى انفصال عضوه عن جسده، والآتیة من لحظة الولادة 
وانفصال الجنین عن أمھ، نجد أن الذكر یستطیع تخیل العودة 
إلى الرحم من خلال العضو الأنثوي. ربما تفتح لنا ھذه 
الدراسات الباب لفھم ارتباط مفھوم الروح بالذكر في معظم 
الثقافات القدیمة حیث إنھا قامت بإلغاء مبدأ الروح للأنثى 
والتركیز على ربط النطاف مع الروح لدى الذكر حكراً. لیعبر 
النطاف، بشكل أو بآخر، عن الأنا الثانیة التي ترمز إلى حیاة ما 
بعد الموت أي بمعنى آخر، تعد الأنا الثانیة ھي الروح. وھذا ما 
نراه في معتقدات "ھوس" حیث یمتلك الإنسان روحین؛ روح 
للحیاة وروح لما بعد الحیاة، فتودع روح الموت الجثمان عند 

دفنھ وتغادره إلى عالم آخر. 

نلاحظ أن ھذا المفھوم یوضح لنا عملیة فصل الروح عن 
ً مع عملیة التزاوج التي تنتھي  الجسد، والتي تتشابھ كثیرا
بمغادرة النطاف العاكسة في الثقافات الذكوریة خشیة الطفل من 
أباه من قطع عضوه الذكري أو خصیھ لرغبتھ الشدیدة في أمھ. 



لم یقتصر تلازم الحیاة والنطاف سویاً على جماعة معینة، 
ً في نص من نصوص "ایتاریا اوبانیشاد"  37إذ نجده واضحا

حیث یعتبر الـ "اتمان" (وتعني الذات أو الروح) محتوى 
النطاف. أما في معتقدات قبائل "مورھید" و"واسي كوسا" في 
بابوا الغربیة (إحدى مقاطعات أندونیسیا)، فإن عنصر الحیاة 
اللامرئي والمحرك الرئیسي للإنسان مرتبط بفكرة دخول 
النطاف إلى الرحم من خلال المھبل لتكوین الجنین والذي یدعى 
(ھو النطاف ذاتھ)، ومسببھ كائن یشبھ  38بـ"بیرمبیر"

ً منھ لتھیئة فرص الحمل للمرأة  "تومبابویر" یسكن المیاه تمھیدا
المتزوجة حیث یحصل الحمل عند المرأة عند وجوده في المیاه 
معھا، وذلك لا یتم إلا في حال ممارسة المرأة لفعل جنسي كي 

یسھل مرور الـ"بیرمبیر". 

أما بالنسبة لعلاقة الموت بالأنثى، فنجد ملامحھا واضحة 
في ذات الأسطورة لقبیلة "ماوري"، عندما قالت "بابا" أم 
الأرض لـ "رانجي" الأب السماوي "سأسترجع جمیع أحفادي 
39وسلالتي في الموت". كما نجد في معتقدات "كارین" العلاقة 

المترابطة بین الأرض والأنثى وفقدان العضو الذكري في 

ً الجلوس عند أقدام المعلم لسماع تعالیمھ. ترتبط  37 "اوبانیشاد" والتي تعني حرفیا

ً النص المسموع، أي أنھا تعبر عن  نصوص "اوبانیشاد" بـ"سروتي" والتي تعني حرفیا
قدرة الإدراك الحدسي في سماع الداخل. أما "ایتاریا اوبانیشاد" فھي نصوص ھندوسیة 
مقسمة إلى ثلاثة فصول فیھا 33 آیة وتحوي أیضاً على الفصل الرابع والخامس والسادس 

للكتاب الثاني من نسخة "ایتاریا ارانیاكا".

38 كتاب الروحانیات والسحر والملك الإلھ ل "جیزا روھیم"، صفحة .46

39 كارین أوكارینغز وھم جماعة إثنیة تنتمي إلى التبیتو- بیرمان ویعیش معظمھم في 

برمانیا والآخر في تایلاند.



مفھومھم للأرض والسماء المقترنة بذكوریة أفرادھا حیث 
یتطلب من أشباح موتاھم عبور جسر من سیف حاد یصل ما 
بین الأرض والسماء بھدف الوصول إلى قبورھم، فمن یستطیع 
اجتیازه یصبح رجلاً، ومن یعجز عن المرور فوقھ حتى وصولھ 
إلى السماء، یتساقط من علیھ ویتحول إلى إمرأة على الأرض، 
وبمعنى آخر، نجد أن نساء القبیلة عبارة عن رجال مذنبین تم 
عقابھم بحرمانھم من العضو الذكوري. وھنا لا بد من الإشارة 
إلى وجود ھذا الجسر في كثیر من المعتقدات. ففي المعتقدات 
الإسلامیة والتي تستمد ینابیعھا من الدیانات السابقة والأساطیر 
القدیمة، كما ھو حال جمیع الدیانات، یعتبر "الصراط جسراً 
على جھنم في الطریق إلى الجنة ویرده كل بر وفاجر، فالأبرار 
یمرون علیھ بسرعة ویصلون إلى النعم الإلھیة، أما الفجار فتزل 
أقدامھم ویتردون في نار جھنم" وفي حدیث آخر "ان على جھنم 
ً أدق من الشعر وأحد من السیف"، والإنسان العاجز على  جسرا
اجتیاز ھذا الجسر یحرم من النعم الإلھیة القائمة على مبدأ 

اللیبیدو الجنسي. 

فإذا عدنا إلى تلك العلاقة الثنائیة ما بین الموت والحیاة 
وما بین الأعضاء التناسلیة الذكریة والأنثویة، نجد على سبیل 
المثال عند بعض القبائل البولینیزیة، تقالید سحریة، كتلاوة 
بعض الأقوال السحریة مع وضع الیدین على الأعضاء التناسلیة 
بھدف استبعاد أي شعوذة یمكنھا التأثیر على أفرادھا، لیدل 



التاوھیتو عند "الماوري" على الاسم الدیني للقضیب، فبفضلھ 
  . 40یتم درء مخاطر الشعوذة للاحتفاظ بالحیاة

لھذا نجد أن الكثیر من القبائل تمنع عملیة التزاوج بین 
ً یبشر  ً سلبیا الذكر والأنثى في حالة الحرب واعتبارھا حدثا
بخسارة أمام العدو، كما نجد أن الكثیر من الممارسات السحریة 
عند بعض قبائل الھنود الحمر تحاول استرجاع المني، اعتقاداً 
منھم بوجود روح الذكر في نطافھ. ومن الواضح أنھ تم ربط 
عملیة القذف مع تلقي الأنثى لھ، لیتم ربط العضو التناسلي 
الأنثوي مع مفھوم الموت، والذي ساھم، ربما، في تكریس 
المفھوم القھري الذي یُمارس على النساء لیلقي على عاتقھن 
مسؤولیة الشر والعذاب والذي نراه في كثیر من الأساطیر 
الدینیة كمسؤولیة حواء في تحریض آدم على ارتكاب المعصیة. 

ً وجود عامل الألم في بعض المعتقدات  نلاحظ أیضا
المرتكزة على مبدأ العقاب والمكافأة من خلال الجنة والنار 
وقدرة الإنسان على تحمل الأوجاع في سبیل الحصول على 
أبدیة الراحة، كما ھو واضح في الدیانة المسیحیة. فعملیة صلب 
المسیح لھا بعد نفسي. فھي تشكل نواة المفھوم المسیحي لدى 
معتنقیھ، والمرتكزة على مبدأ ضرورة قبول الواقع القاسي من 

أجل الحصول على المكافأة الكبرى وھي جنة الخلود. 

ومما لا شك فیھ أن سمات الجنة تختلف بین دین وآخر، 
فمنھا ما اتسم بالراحة والھدوء، وربما للإشارة إلى حالة وجود 

40 كتاب الروحانیات والسحر والملك الإلھ ل "جیزا روھیم" تحت عنوان "لحظة الموت 

والروح".



الجنین في رحم أمھ، عاكسة بذلك حالة العدم التي سبقت حالة 
التزاوج بین الأرض والسماء في كثیر من الأساطیر. ولتعكس 
الجنة في بعض الأدیان الأخرى عن اكتفاء الرغبات المقموعة 
للفرد من قبل جماعتھ من خلال إعطائھ جنة تداعب خیالاتھ 

لتھبھ ما حرمتھ إیاه على الأرض. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

الطبيعة الإزدواجية للأم عند الطفل !
!



اعتبر دونالد وینیكوت أن حیاة الإنسان تعتمد على 
عنصرین أساسین ھما: الحب والكراھیة، لینتج العنف عن 
أحدیھما، كما یمكنھ أن یكون ناتجاً عن عامل الخوف لدیھ. تبدأ 
ھذه المشاعر بالنمو منذ الشھور الأولى للرضیع حیث یقوم 
، وطرح  41بإثراء عالمھ الداخلي من خلال إدخال الأشیاء علیھ

. ففي ھذا العالم الداخلي للطفل تتداخل  42بعض الأشیاء الداخلیة

جمیع القوى الھادمة والجیدة أو السیئة بكل ما لدیھا من كثافة، 
فتحاول القوى الھادمة الھیمنة على قوى الحب، مما یؤدي للجوء 
43الإنسان إلى تبني حالة دفاعیة من خلال طرح بعض الفانتازم 

إلى الخارج، ومن ثم یتمكن من القیام بدور الھادم للحصول على 
سلطة خارجیة تستطیع السیطرة علیھ من دون خنق دوافعھ 

النفسیة. 

بطبیعة الأحوال، یجھل الطفل عملیة تثمین الأغراض، 
فلا یدرك ما یمكنھ ھدمھ أو تثمینھ، لیؤكد لنا وینیكوت أن 
مشاعر العنف تعد جزءا من مشاعر الحب الموجھ بدوره إلى 
الأم والموجھ في ذات الوقت بطریقة خیالیة ضد جسدھا 
. ففي الأشھر الأولى للرضیع، تمثل الأم لھ  44المنفصل ذاتھ

taking in 41 وتدعى بـ

giving out 42 وتلقب بـ

43 مشروحة سابقاً.

44 طرح "وینیكوت" مفھوم Self والذي ترجمتھ بالذات والجامع لـ"الأنا" والـ"ھو" 

وجزء من "الأنا الأعلى"، ویعتبر الجزء الأكثر إبداعاً في شخصیة الفرد، فھو الذي یتخیل 
ویلعب ویؤسس للرمز كي یمنح الفرد الشعور بالوجود. تعكس الذات الحقیقة ثقة الفرد بذاتھ 

وبمحیطھ، لیكون ذاتاً منسجماً مع ھویتھ وخصوصیتھ.



ً فتنحصر بالأم- الثدي، لیلعب ھذا التمثیل دوراً  ً جزئیا غرضا
ً لحدوث عملیة تمییز یبدأ الرضیع الفصل بین الجید  ھاما
والسیئ، لیعبر الجید عن حالة إعطاء الأم ثدیھا لھ والمرافق 
لشعور الاكتفاء، حسب اختصاصیة علم التحلیل النفسي للأطفال 
وأھم أعمدتھ "میلاني كلاین"، أما السیئ فیتجلى عند سحب 
الثدي منھ أو عند شعور الطفل بالحاجة إلیھ وعدم توفره أو حتى 
في حالة فرض الثدي على الطفل لإرضاعھ، لیبدأ الرضیع، منذ 
أیامھ الأولى، في بناء عالم داخلي یتناسب مع تجاربھ الواقعیة 
وانطباعاتھ التي یتلقاھا من الخارج وممن یحیطھ بشكل لاواعي، 

لیعدّلھا حسب الدوافع والفانتازما الداخلیة لدیھ. 

تتأجج رغبة دفینة للإنتقام عند الأطفال، لیطرحھا من 
خلال قصص أسطوریة تتضمن عفاریت وأشباح، فتعكس بذلك 
رغبات الطفل الداخلیة ومشاعره تجاه أمھ والخاضعة إلى جملة 
مشاعر متناقضة وجملة من الأحاسیس بالذنب، فتنقسم العملیة 
النفسیة إلى قسمین تتراوح ما بین الخیر والشر، الجنة والنار، 
وبالطبع ما بین الإلھ والشیطان، فلا یمكن لوجود إلھ من غیر 

وجود نقیضھ. 

وحسب روھیم، فقد مھدت ھذه المشاعر والرغبات 
والمبادئ المتناقضة ظھور سلسلة من الأفكار والفانتازما 
اللاواعیة التي تعزز من خلال النموذج الثقافي والصور 
الجماعیة المحیطة. ولاحظت كلاین أن المیول السادیة تتوجھ 
ومنذ الأشھر الأولى من حیاة الطفل نحو ثدي الأم، ولا تقتصر 
علیھ فقط بل یقوم الطفل بإفراغ ھذه المیول داخل جسد الأم، 

فیشتھي إفراغھ والتھام كل ما یحتویھ. 



45یخضع نمو الطفل إلى آلیتي الاستدماج والإسقاط. ففي 

الاستدماج یتم كل ما ھو جید بالنسبة للطفل، وبما أن الثدي یعبر 
عن الجید والسیئ في آن واحد، فھو بذلك یرید استدماجھ 
واستدخالھ عند حصولھ علیھ. وفي ذات الوقت یصب الطفل جام 
غضبھ على ثدي أمھ عند شعوره بالحاجة إلیھ، لینتج عنھ شعور 
بالإحباط لعدم تحقیق رغبتھ، لا بل أكثر من ذلك، یولد لدیھ 

شعور ممتلئ بالخشیة منھ، لیعده خطراً على كیانھ. 

تحت ثقل ھذه المشاعر، یجتاز الطفل حالات من الأرق، 
فینتج عنھا آلیة للدفاع عن النفس من خلال إنكار حقائق نفسیة 
، كما یستعین "الأنا" لحمایة نفسھ من كل ما تم  46بشكل لاواعي

استبطانھ عن طریق عملیة الطرد والإسقاط. وفي حال العجز 
عن إطفائھا من خلال ھاتین الآلیتین، یلجأ "الأنا" للتصدي من 
خلال استخدام ذات القوى التي یستخدمھا ضد الخارج، لتشكل 
ھذه المحتویات من أرقٍ وآلیات دفاع أساس البارانویا، لیتبین ل ـ
"كلاین" أن الخوف الطفولي من الشیاطین والسحرة... خضع 

إلى عملیة إسقاط وتعدیل. 

وعلینا ألا ننسى استحالة أن تتمكن أم من اكتفاء طفلھا 
بشكل كامل وفي كل اللحظات، لینتج عن ھذه الحالة شعورٌ 

بالعدوانیة تجاھھا.  

45 الاستدماج یعني تماثل الشخص مع شخص آخر واعتباره جزءا منھ، وھي ترجمة 

introjection لكلمة

46 یطلق علیھا في علم النفس بـ scotomisation وھي آلیة دفاع یستخدمھا العصابي 

لنفي وجود وقائع مر بھا ولم یطیقھا.



من ھنا جاءت تحالیل روھیم مكملة لفروید الذي وضع 
الأساس الأول للتحلیل النفسي عندما اعتبر أن حیاة الفرد مقترنة 
بطفولتھ وبمحیطھ وبجمیع الصور الخارجیة المشروطة، إلا أن 

الطفل لا یخضع لھا بطریقة سلبیة، لیقوم بتحریفھا. 

وحسب روھیم فالطفل یبدأ أول رحلاتھ الاستكشافیة 
للخارج الذي یحیطھ من خلال لصق الأحداث والمفاجآت، 
لتتوسع دائرة الذكریات المختزنة وتقدم النشاطات بشكل 
تدریجي، كما یختزن الطفل جمیع الصور أو التجارب الخارجیة 
من دون المرور لدیھ بعملیة استیعاب بشكل واضح أو حتى من 

دون معایشتھا. 

وبإلقاء نظرة على بعض الأساطیر المحكیة، نجد ذات 
العناصر الداخلیة المستبطنة لدى الطفل. فقد بین لنا روھیم تمثیل 

الغول في الفلكلور الأسترالي للأھل.  

فعلى سبیل المثال، نجد الصورة المزدوجة للأم- الآلھة 
"كالي" المتعطشة لشرب دماء أطفالھا في إحدى الأساطیر 
الھندوسیة، وفي ذات الوقت نجدھا تحت اسم وصفة أخرى، فھي 
47"دیفي" الجمیلة والخیرة المعبودة من قبل توابعھا. أما في 

صحراء أسترالیا الوسطى، فقد وجد روھیم آثار عادات قدیمة 

47 كتاب ذعر الآلھة لجیزا روھیم، فقد لاحظ أن بعض المجتمعات تستخدم وبطریقة 

إرادیة حالة القلق لدى الطفل كوسیلة لكبح رغباتھ وتطبیق الممنوعات الثقافیة أو الدینیة 
علیھ. فقد لاحظ وجود علاقة كبیرة بین التربیة والثقافة الجمعیة والممنوعات الممارسة 
علیھ، لیكون لھا أثرھا في خلق الروایات والقصص الخیالیة. فالإنسان الخاضع لممنوعات 
شتى بطریقة إرغامیة والتي تم تجریدھا من عملیة الفھم والإدراك والاختیار، یعجز عن 

إدارة تفكیره بشكل سلیم والمصالحة مع جمیع تناقضاتھ النفسیة.



حیث أكد لھ دلیلھ من قبیلة "بیتجانتارا" تقاسم التھام بعض 
الرضع من قبل أمھاتھم وأخوتھم أو أخواتھن من دون مشاركة 
الأب الذي یشارك فقط في عملیة قتلھ، فیؤكد لنا مشاھدتھ 
لأمھات رقیقات وحنونات، یرضعن أطفالھن حتى العام الثالث 
أو الرابع من عمرھم، وبذات الوقت یقمن بالتھام طفل من كل 
طفلین، لیكون التالي أشد قوة، فیكتسبن بذلك حناناً وعنایة شدیدة 
. نلاحظ أن عملیة التھام الأم لبعض من أطفالھا تذكرنا  48من الأم

ببعض أنواع الحیوانات التي تنتقي أطفالھا، فتقوم بأكلھم بھدف 
استعادة قوتھا بعد الولادة، فتأكل الضعیف الذي یفتقد إلى درجة 
قوة معینة للاستمرار في الحیاة، كما تفعل، على سبیل المثال، 
الأم القارض عندما تبدأ بأكل الحبل السري حتى سرة صغیرھا، 
لتلتھمھ فیما بعد في حال عدم تفاعلھ مع بدء العض لھ، وبھذا 

الشكل تقوم بتصفیة الضعفاء واستعادة قوتھا في آن واحد. 

اعتبر جیزا روھیم أن ھذه العادات تمثل المؤسسة القبلیة 
المرتبطة بمعتقداتھا التي تتمیز بتنوع الجانب الخارجي للأرواح 
والشیاطین الملقبة بـ "مامو"، فلدیھم أسنان طویلة تساعدھم على 
اختراق الجسد والتھام الأمعاء. وینقل لنا روھیم على لسان دلیلھ 
من قبیلة "بیتجینتارا" كیف حلمت "تانكاي" امرأة "بوكوتي-

48 كان لأعمال جیزا روھیم أثر صادم على الجمیع وخصوصاً بعد شھاداتھ عن القبائل 

الأسترالیة والتھامھا لذریتھا، فیقول "یبقى الطفل في خطر التعرض للأكل من قبل والدیھ 
حتى لحظة تسمیتھ، فالإسم یحمي الطفل من والدیھ ویزیل عنھ خطر التھامھما لھ، فھو 
الذي یربطھ بعبادات أسلافھ" كما یؤكد في كتابھ التحلیل النفسي والأنتربولوجیا أن "أفراد 
قبائل جانكیتیجي واولوین والدینجا مارست أكل بعض أخواتھا واخوتھا، فقد كان أكل 
ً لدى مجتمعات الغرب أوسطیة وفي غرب حدود أسترالیا  لحوم الجنس الواحد منتشرا

الوسطى." 



وارا" بممارسة الجنس مع أخیھا "تجیمیلكورا"، لیظھر لھ في 
حلمھ، بعد لیلتین، اثنین من عناصر الـ "مامو" بذراعیھما 
الطویلان وآذانھما الكبیرة، فیھاجمونھ ویقتلونھ ومن ثم یقومون 

بتمزیق قلبھ وكلیتیھ وكبده لأكلھا. 

نجد أن لھذه الوحوش الذكریة نظیرھا لدى الإناث، فھناك 
شیاطین أنثویة آكلة للحوم البشر، والمعاقبة للذكور كالعفریت 
الأنثوي "كنارینتیا" التي تأتي إلى الذكور لیلاً، فتجلس على 
عضوھم الذكوري، فتسممھ بواسطة مھبلھا الملیئ بمواد سحریة 
قاتلة تستطیع قتل الرجال، لتكون مھمة الأرواح الأنثویة محاكمة 

الرجال من خلال عقوبتي الاغتصاب والخصي. 

یستھل روھیم القسم الأول من كتابھ، لیقارب بین ھذه 
العفاریت البدائیة الممثلة للعقاب والأساطیر ورغبة الطفل الدفینة 
في اختراق جسد أمھ، فیجد أن ھذه العفاریت ما ھي إلا تمثیلاً 
للطفل الراغب في تحقیق دوافعھ واكتفاء الفانتازما لدیھ 
والممزوجة بحالة القلق الناتجة عن مشاعر التعلق والحب لأمھ، 
لینشأ عن ھذه المشاعر المتضاربة شعور یحتم ضرورة تطبیق 

العقاب. 

إذن، ھذه المخلوقات الأسطوریة ما ھي إلا إسقاطات 
طفولیة لحالات نفسیة نشأت عن التقدم (الأنتوجیني) جراء 
مواجھة بین التجربة الداخلیة والمحیط البیئي- الاجتماعي-

الثقافي، لتندمج التجربتین؛ الداخلیة والخارجیة سویاً. 

مما لا شك فیھ، تعد التجربة من أھم الركائز للخوض في 
استكشاف المجھول، فھي التي تحرض على معرفة الأسباب 



التي أدت إلى ظھور نتائج معینة، لكنھا تختلف حسب المعرفة 
العلمیة والفكریة للإنسان. فالإنسان ذو المعرفة الضئیلة أو القابع 
تحت سلطة الممنوعات، یعجز عن الملاحظة والتدقیق في 
العناصر الخارجیة، لیقوم بإخضاعھا إلى حقلھ الداخلي الملیئ 
بالرغبات والدوافع والمشاعر المتضاربة فیما بینھا، فیختلط علیھ 
الحال ویصبح فریسة سھلة لھلوساتھ، لینشأ عنھا آلیة دفاع نفسیة 

تقوم بعملیة إسقاطات للخارج. 

!
!
!
!
!
!

49"زنمردة" الإله الخالق  

!

49 استخدم أبو نواس كلمة فارسیة للتعریف عن ثنائیة الخصائص الأنثویة والذكوریة 
"زنمردة"، وتعني "زن" المرأة، بینما یعني "مرد" الرجل ویقابل ھذا المصطلح بالعربي 
(الخنثى)، إلا أن ھذا التعبیر لا یتسم بالدقة في المعنى، أما في الیوناني فھو 

"اندروجونوس".



لاحظ العدید من اختصاصیي علم النفس الأنتربولوجي 
وجود عنصر أولي خالق للأرض والسماء أو الطبقات العلیا 
التي ترمز في غالبیة الأساطیر إلى الذكورة، بینما ترمز الأرض 
50إلى الأنثى والخصوبة فنلاحظ في معظم أساطیر 

الكوسموجوني الإنسانیة وجود عنصر الخالق الأولي الذي نشأ 
من خلالھ السماء والأرض أولاً، ومن ثم الریح والمیاه...الخ. 
51كما ھو الحال عند الأغریق، فـ"الكاوس" ھو العنصر الأولي 

خالق "جایا" آلھة الأرض والتي من خلالھا خُلق "اورانوس" إلھ 
الغلاف الجوي المحیط بـ "جایا"، لیتكرر ھذا المفھوم عند 
ً عن مفھوم یشبھ  الصینین في "الیانغ والین" الناشئین ھما أیضا
52"الكاوس" حیث نجد من بین نصوص "داو- دو- جینغ" ھذه 

العبارة التي تقول: "قبل أي زمن وقبل كل الأزمان، وجد ھناك 
شيء أبدي كامل منتشر في كل مكان، خُلق من ذاتھ، فلا یمكننا 

منحھ أي اسم أو تحدیده، فھو غیر المحدد والمعرف". 

تشابھت نشأة الكون عند المصریین القدامى مع 
الكوسموجي الأخرى، بالرغم من حدوث بعض الاختلاف بینھم، 

50 ھناك بعض الحالات المختلفة عنھا، كما ھو الحال عند المصریین القدامى حیث نجد ان 

السماء یرمز إلى الأنثى، فـنوت" آلھة السماء وزوجة إلھ الأرض "جب"، ویعود ھذا حسب 
اعتقادي إلى مكانة المرأة وما تمثلھ من حضور في الثقافة الجماعیة. وبالرغم من ھذا 

الاختلاف، البسیط إلا اننا نلاحظ وجود عناصر متشابھة بین نشأة الكون عند المصریین 
وبین الأساطیر الأخرى والتي لھا ذات الدلالة النفسیة.

51 الـ"كاوس" وتعني بالعربي الفوضى أو الفجوة أو الظلام، وحسب اعتقادي أجد أن 

مصطلح العدم ھو الأكثر تناسباً مع ھذه الكلمة، خصوصاً عندما نتكلم عن نشأة الكون، 
فالكاوس ھو بدایة الوجود من لا شیئ، لیكون في أصلھ اللاوجود، لیتحول إلى أساس 

الوجود لحظة خلقھ عناصر الحیاة والموت معاً.

52 كتب ھذا العمل مؤسس الطاویة الصیني "لاوتز."



فإلھة السماء المصریة أنثى، لیكون بذلك إلھ الأرض ذكراً، 
وھما أولاد الإلھ "شو"، إلھ الھواء والحیاة، وإلھة الرطوبة 
"تفنوت" اللذان ولدا من بذرة "اتوم" الخالق الأول غیر 

53المخلوق كما ھو الحال في معظم الأساطیر. 

وبنظرة سریعة على نشأة الخلق حسب المفھوم الھندوسي 
نجدھا بدأت على شكل بیضة (بیضة براھما)، لینقسم النصف 
الأعلى منھا إلى سبعة أقسام، فشكلت بذلك التریلوكا، وتعني 
العوالم الثلاث، وتنقسم بدورھا إلى ثلاثة أقسام (الأرض والھواء 
والسماء) لتسكنھا الآلھة. أما القسم الأسفل للبیضة والممتد على 
سبعة مناطق جھنمیة تدعى "باتالا" ویسكنھا الشیطان والأفاعي. 
ً لباقي الأساطیر المحتویة على عنصر الخالق الأول،  وشبیھا
نلاحظ أن الھندوسیة مؤسسة على فكرة الروح الكونیة المتمثلة 
بـ "براھما" الأبدي وغیر المخلوق. وتتوزع الھندوسیة على 
أكثر من مدرسة، فمنھا الشیفیة التي تؤمن بثلاثیة أبعاد الإلھ 
الواحد، والممثلة بالآلھة الثلاث الأولى "براھما" وھو الخالق 
ویرمز إلى الماضي؛ أما "فیشنو" والذي یرمز إلى الحاضر 
والمحافظ علیھ، لیمثل "شیفا" المستقبل، فھو الھادم والمحول، 

 . 54وھؤلاء الثلاثة ھم أسیاد العالم حسب ھاریفامسا

53 تشیر بعض الكتابات إلى وجود "نون" أو "نوو" إلھ المحیطات الأولیة (أي المیاه). 

والملاحظ ان "نون" و"أتون" لھما ذات القدرة في ذاتیة التولد، كما یملك "اتون" ذات 
الخصائص الأنثویة والذكریة التي یتمیز بھا "نون." 

54 ھاریفامسا وھو عمل یحتوي على 16375 بیت شعر.



سأركز ھنا على الإلھ "شیفا" والذي یعد الإلھ الأعلى، 
حسب المدرسة الشیفیة، والمتقمص لثلاثة آلھة بآن واحد، فمن 
أھم صفاتھ نلاحظ تلك المتناقضة فیما بینھا، فھو خیر من خلال 
"براھما" وھادم وبنّاء من خلال ذاتھ، فھو یھدم بھدف بناء عالم 
أفضل، لیساھم في بناء العالم عندما یفتح عیونھ، ویقوم بھدمھ 
عند غلقھا، كما أنھ الإلھ الذي یملك 1008 اسم من أسمائھ 
الحسنى. یمثل "شیفا" ثنائیة متناقضة، فھو الموت والحیاة 
الأبدیة، كما یمتلك صفات الأنثى والذكر في شكلھ 
"ارداناریشفارا"، فلدیھ الجانب الزنمردي كالكثیر من الآلھة 
الجامعة لثنائیة الصفات، كـ "نون" أو "اتون" الإلھ الأول عند 

المصریین. 

إن مفھوم "الزنمرد" ھو مفھوم تكاملي لا یقتصر فقط 
على جمع الشكل الأنثوي والذكوري تحت غطائھ، فھو منبع 
الصفات والخصائص التي یتمتع بھا الذكر والأنثى والموجودة 
في جمیع الأنواع المختلفة، لیكون الجامع بین التناقضات النفسیة 
التي یعیشھا الإنسان حیث یخضع لتمثیلاتھا العقلیة بشكل واع أو 
لاواع. فنجد أن الإلھ الخالق یعكس حالة كمالیة متكاملة 
ومتداخلة بكل أنواعھا وأشكالھا، فھو الخیال والھلوسات 
والرغبات وحالات القلق والخوف...الخ، كما یرتكز مفھوم الإلھ 
الأولي على أساس المعرفة والإدراك المطلق، فھو حالة إدراكیة 
كاملة للداخل النفسي والخارج الواقعي، لیكون نقطة البدایة 
والنھایة للحیاة والموت، ولتكون البدایة كما نعلم متمثلة 
بانشطاره إلى شقین؛ أنثى وذكر، فیكتسب كل منھما صفات 
ثنائیة مختلفة، حیث لا یمكنھما التوحد إلا لفترات قلیلة، ویتم ذلك 



بواسطة العملیة الجنسیة التي من خلالھا تبدأ دورة الحیاة 
والموت المتجددتان. 

55في حكایة قرأھا ھیربرت سیلبرر وأخضعھا للتحلیل، 

وجد أنھ من الضروري تسلیط الضوء على بعض النقاط 
الرئیسیة الموجودة في الخیمیاء قدیماً، وذلك لإخضاع محتویات 
ھذه الحكایة للتحلیل النفسي. فقد باشر بتوضیح الخطوط 
، والتناسب بین  56العریضة بھدف ترتیب شكل الحكایة

خصوصیة محتویاتھا مع طریقة التفكیر آنذاك. ففي المقام 
الأول، وجد أن الفكرة المركزیة للتفاعل بین شیئین متمركزة 
حول ثنائیتھا، كالمرأة والرجل، الشمس والقمر، الكبریت 
والزئبق، لیلقب ھذا التفاعل في القدیم وبشكل مجازي 
"الملاقحة" حیث ینصھر الإثنان في رمز واحد، والناشئة على 
ما یبدو من أفكار مماثلة محددة من مبدأ الجنس، فالنشاط 
الذكوري مستمد من الذھب، بینما یستمد النشاط الأنثوي من 
الفضة، لیتم اتحادھما وانصھارھما كما ینصھر الزئبق 

والكبریت. 

 Geheim Figuren Der 55 ھذه الحكایة موجودة في الطبعة الثانیة لكتاب

Rosen-Kreuzer aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert والمنشور 
عام 1785_1790 لدى Altona محتویات ھذا الكتاب الرئیسیة تعطي لوحات واسعة 

لتمثیلات صوریة والمرافقة لنصوص عدیدة.

56 كتاب "مشاكل الغموضیة ورمزیتھا" لھیربرت سیلبرر.



ً إلى ما قالھ مورینوس "تشبھ حجرتنا عملیة  57واستنادا

الخلق الأولى، فأول الخطوات ھو الاتحاد، ومن ثم التعفن (تعفن 
البذرة)، لیلیھا الحمل والتغذیة لاحقاً". فجمیع المكونات آتیة من 

جذر واحد. 

نلاحظ أن الإنسان ومنذ بدء عملیة إدراكھ أعطى لجمیع 
المكونات مصدراً واحداً، فأصل الخلیقة لدى الإنسان ھو الخالق 
غیر المخلوق، فمھما اختلفت وتنوعت أسماء الآلھة أو جنسھا، 
فالإلھ الأول اتصف بـ"زنمردة" الأعضاء والصفات، والقائم 
على العملیة الجنسیة المؤدیة إلى التكاثر بین الأنثى والذكر. 
وحسب الشاعر الاغریقي "ھزیود" وروایتھ لأسطورة 
"افرودیت" حیث إنھا خُلقت من الرغوة البیضاء الخارجة من 
العضو الذكري لـ "اورانوس" بعد قیام ابنھ "كرونوس" بخصیھ. 
 ، 58لیعتقد أن "افرودیت" إلھة الحب ھي أنثى وذكر في آن واحد

، كما  59فقد لقبھا "اریستوفان" "افرودیسیون" وتعني الحیادیة

أعاد "ھاریس" "افرودیت" إلى أسطورة نبات الیبروج الطبي 
حیث كانت النساء تحمل جذر ھذا النبات على جلدھا من أجل 

الحصول على جاذبیة لا تقاوم.  

57 یقال إن خالد ابن الیزید طلب من الراھب موریینس تلمیذ الخیمیائي الاغریقي ایتین 

دالكسنادریا عام 620 ترجمة بعض النصوص الیونانیة والقبطیة إلى اللغة العربیة.

58 وجد تمثال لجسد ملتحي مع قضیب وأعضاء رجولیة وعلیھ ثوب أنثوي لـ"افرودیت" 

في قبرص.

59 حسب النصوص الواردة ل"رندل ھاریس" والمأخوذة عن الكاتب والفیلسوف اللاتیني 

"ماكروب."



وبنظرة سریعة إلى ھذا النبات حیث تظھر میزاتھ في 
نصوص "ھومیروس"، حیث كان یستخدم في الممارسات 

السحریة لیقوم بتحویل من یحملھ إلى ساحرة.  

ونجد آثار ھذا النبات ومیزاتھ في مقطع نص عندما تطلب 
"ھیرا" من "افرودیت" منحھا إیاه كي تستخدمھ على "زیوس" 

لیكون سحرھا علیھ ذو فاعلیة أكبر.  

وفي النص ذاتھ، تتحسس "افرودیت" صدرھا لتخرج منھ 
. من وجھة نظر "روھیم"، یجد أن أصل ھذا  ً مطرزاً 60شریطا

السحر یعود إلى النبات وإلى نبات الیبروج الطبي بالتحدید. وأود 
التنبیھ إلى وجود نصوص أخرى تشرح عملیة إخراج 
"افرودیت" لھذا النبات من صدرھا. أما في العصور الوسطى 
حیث كان یمارس السحر، نلاحظ وجود نبات الیبروج لإتمام 
بعض الممارسات السحریة حیث كانوا یقوموا باستخراج جذره 
بعد ارتوائھ من نطاف مقذوف للص تم شنقھ وعلق في أعلى 
المشنقة، ومن أجل إضافة فاعلیة كبرى للسحر، یتوجب أن 
ً منھم أن لھذا أثر  ، وذلك اعتقادا 61یكون الذكر المشنوق عذري

على جذر نبات الیبروج المستخرج من باطن الأرض والشبیھ 
لطفل. 

60 كتاب ذعر الآلھة لـ جیزا روھیم، قسم "افرودیت، أو المرأة ذات القضیب."

61 استخدمت ھذه الكلمة بتصرف، فالعذریة ھي عدم ممارسة الجنس لأي الطرفین، بینما 

نجد أن ھذه الكلمة ارتبطت في اللغة العربیة بالغشاء والذي یدعى علمیاً "ھایمن"، لتحتكر 
ھذه المجتمعات مفھوم العذریة على المرأة فقط، مما یدل على الثقافة الذكوریة المفرطة 

لھذه المجتمعات. 



قارن روھیم بین عملیة خلق "افرودیت" التي تشكلت من 
الرغوة البیضاء للقضیب بعد قطعھ، وبین عملیة استخراج ھذه 
النبتة من النطاف المقذوف لذكر مشنوق من أجل استخدامھا 
بشكل سحري، فقد وجد علاقة بین القیمة القضیبیة ورمزیة 
تشابھ ھذا النبات مع الطفل، لیستنتج أن نبات المرأة التي تحمل 
الیبروج الطبي ھي امرأة ذات قضیب والسحر الذي تحملھ تحت 
حزامھا ما ھو إلا قضیب خیالي لھ علاقة برمزیة الحیة التي 

وجدت في أساطیر كثیرة. 

وبالعودة إلى الصفات الجنسیة وعلاقتھا بعملیة تتمة 
الخلق الناشئة عن أنثى ورجل، نلاحظ أن صفة "اللاجنسیة" في 
بعض الأساطیر الدینیة ارتبطت بصفة الطیبة والتسامح، فنجد 
لدى سكان "ارنھیم" في أسترالیا، كیف منحت أخوات 
"دنجانغاوول" الناطقات باسم الأرواح ھذه الصفة وذلك 
لطبیعتھن اللاجنسیة، فكن یتمتعن بسلطة لا محدودة، فھن من 
خلقن البشریة. وبالمقابل، نجد أن قبیلة "بیتجانتارا" تقوم بإضافة 
صفات الجودة والخیر لكائناتھا السماویة الخالیة من طبیعتھا 
الجنسیة، بینما تمنح شیاطینھا وعفاریتھا "قضیبیة السمات 
والخصائص" صفة الشر. أما في الدیانة المسیحیة، نجد أن أبرز 
صفات المسیح ھي لاجنسیتھ التي تجسد مفاھیم المحبة 
والتسامح. دعونا نلقي الضوء على ھذه النقطة بشكل علمي، 
لنعثر على تفسیر یربط ھذا المفھوم بطبیعة الثقافة الجماعیة 
والبیئة المؤثرة على الإنسان، وتوجھھ في بعض الأساطیر 
والأدیان إلى ربط العملیة الجنسیة بقیمة ما. فحسب دراسة 



62لاختصاصي النفس جید بلاند  تبین لنا مسؤولیة التوستیرون 

عن السلوك العدواني عند الذكور. فالھرمونات وبالأخص 
التوستیرون یلعب دور المنظم والموضب للسلوكیات أثناء النمو. 
كما بینت لنا الدراسات ان زیادة نسبة التوستیرون عند الذكور 
عالیة عند مقترفي الجریمة العنیفة عما ھي علیھ لدى الآخرین، 
ولاحظت ھذه الدراسات أثر المحیط على ارتفاع نسبة 
التوستیرون والمرتبطة بنمط حیاة معین. وفي دراسات أخرى 
نلاحظ أن عملیة الخصي لدى بعض الأنواع الحیة لھا تأثیر على 

انخفاض درجة العنف لدیھم. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!

رمزية النبات والحيوان!

62 دراسة نفذھا جید بلاند عام 1998-2004، تحت عنوان "تستوستیرون والعدوانیة"..



!
بعد رؤیة عدد من الرسوم المنقوشة الممثلة لطواطم 
نباتات وحیوانات في أغلبیتھا، والعاكسة لطبیعة المشاعر الدینیة 
عند الإنسان، وجد ایمیل دوركھیم ضرورة التعامل مع ھذه 
الرسوم على أساس المبدأ الدیني، فھي تحمل في طیاتھا مبدأ 
المقدس للطوطم الممنوع استھلاكھ، والمدنس لما یسمح للعشائر 

استھلاكھ بشكل یومي. 

نلاحظ أن كثیر من الأساطیر بنیت على أساس نموذج 
واحد قائم على أساس انتھاك المحرم، مما دفع العدید من 
اختصاصیي علم النفس الانتربولوجي الخوض فیھا لفك لغز 
المحرم والعثور على عناصره المختبئة تحت رموز عدیدة. 
وبجولة حول ما قدمھ روھیم من محاولات لحل ھذه الرمزیة، 
من خلال دراستھ لعدد من أساطیر السكان الأصلیین لجزر 
"اندمانیز"، نجد أنھ قد عثر على الخط الأساسي الجامع لھا 
ً والمتلخصة بتحریم أكل النبات الخاص للإلھ  جمیعا

"بولوجا" (كنبات الیام) وقتل حشرة الزیز. 

قبل التعمق في ھاتین المخالفتین الأساسیتین، أود التطرق 
63إلى التقاریر الأثنوغرافیة لـ "مان" والصورة المنقولة ل ـ

"بولوجا" إلھ "الاندامانیز"، لنعثر على تشابھ بین الإلھ "بولوجا" 
وبین الكثیر من آلھة الأساطیر الدینیة، فھو كغیره من الآلھة 
التي لم تولد ولا تموت. فبالرغم من مظھره المشابھ للنار إلا أنھ 

63 الأثنوغرافي ھو علم الإنسان التطبیقي والمرتكز على الأبحاث الانتربولوجیة، لیقدم 

التفاسیر والتحلیلات للعادات والتقالید...للمجتمعات.



یحتفظ بالصفة غیر المرئیة، فھو من خلق ھذا العالم والحي 
والجماد، باستثناء القوة الشریرة، كما یتمیز بالحضور في كل 
مكان ویتمتع بقدرة على قراءة جمیع الأفكار الھاربة في أعماق 
الإنسان. وعلینا أن ننوه إلى أن ما یثیر غضبھ ھو انتھاك ما 
حُرّم على الإنسان فعلھ، فھو المحاسب النھائي لكل روح إنسانیة 
تنتقل إلیھ بعد الموت. أحببت أن أعرض قلیلاً من صفات ھذا 
الإلھ، لیقوم القارئ من تلقاء ذاتھ بعملیة مقارنة بسیطة بین إلھ 
سكان "اندامانیز" وغیره من آلھة أخرى، كالإلھ الابراھیمي 

مثلاً. 

عودة إلى المحرمات الأولى في أساطیر ھذه القبائل وإلى 
ما توصل إلیھ التحلیل النفسي الذي أكد وجود علاقة بین ھذه 
التابوھات وبین الممنوعات للعلاقات الجنسیة بین أفراد العائلة 
الواحدة، لتكون الوصیتین الأساسیتین ھما: لا تقتل طوطمك، ولا 
تتزوج امرأة عشیرتك. وتعني ھاتان الوصیتان بشكل آخر 
، والتي  64حسب التحلیل النفسي؛ لا تقتل أباك ولا تتزوج أمك

تلخص لنا رغبتي الابن الدفینة عند مروره بمراحل النمو 
وتكوین "أنا" منفصل والذي لا یتحقق إلا بعد انتصاره على 

السلطة العلیا المتمثلة بالأب لدى المجتمعات الأبویة. 

لاحظ سالامون رینا أن ھناك الكثیر من التابوھات 
الواحدة المشتركة بین جمیع الجماعات كتحریم قتل أي فرد من 
ذات الدم الواحد، وعدم ممارسة الجنس مع امرأة من ذات الدم 
الواحد. فوجد أن ھذین الممنوعین یرتكزان على أساس احترام 

64 كتاب ذعر الآلھة لجیزا روھیم صفحة .49



حیاة سلالة الدم الواحد، ونبذ ممارسة الجنس بین أفراد العائلة 
الواحدة. أي أنھ یمكننا القول: إن منع العلاقات الجنسیة بین 
أفراد العائلة الواحدة أتت كنتیجة لازدیاد الوعي عند الإنسان 
وقدرتھ على التنظیم الاجتماعي بشكل أفضل، لینظر فیما بعد 

إلى ھذه الممارسات كخطیئة أساسیة في سلوك الإنسان. 

اتفق الكثیر من الأنتربولوجیین واختصاصیي التحلیل 
النفسي على أن طوطم النبات وتحریمھ یرمز إلى العلاقة 
الجنسیة المحرمة، فكل نوع نباتي یرمز إلى فعل جنسي، وھذا 
ما نلمسھ بوضوح في المعتقدات الشعبیة لبعض الشعوب، كنبات 
الشبت لدى الروس والمتمیز بفعالیة جیدة لإثارة الجنس وذلك 
لاستخدامھ من قبل نساء عدیدات في محاولة منھن لإغواء 
"راسبوتین"، ومثلھ دخل الریحان أو الحبق كمادة أساسیة 
للتعویذات السحریة لسكان الھایتي، وذلك لاقترانھ بآلھة الحب 

"ایرزویل." 

مما لا شك فیھ أن استخدام النبات لإثارة الجنس عند 
الطرف الآخر مرتبط بشكل أساسي بالأساطیر القدیمة 

للمجتمعات الناشئة وممنوعاتھا.  

واستناداً إلى ما أكدتھ الأنتربولوجیة واختصاصیة التحلیل 
النفسي الیس بالینت، فإن الطفل یقسم الأشیاء إلى اثنین، الأول 
وھم الأغراض التابعة لھ والتي یملكھا، أما الثاني فھو كل 
الممنوعات التي لا یمكنھ لمسھا لأنھا تخص الأب، لینظر الطفل 

إلى أمھ على أنھا خاصة أبیھ، فلا یحق لھ الاستیلاء علیھا.  



ووجد روھیم أن النبات المحرم یرمز إلى امرأة الإلھ 
"بولوجا". إضافة إلى ذلك، ومما یزید من احتمالیة صحة 
تحلیلھ، ھي تلك النصوص التي عثر علیھا والمؤكدة للطبیعة 
المختلفة لامرأة "بولوجا"، لتكون ھي ذاتھا طائر الیمام أو حشرة 

الزیز.  

نرى أن قبائل "سیمانج" كانت واعیة لتلك العلاقات 
الجنسیة بین الأخ والأخت أو بین الأھل والأولاد التي تثیر 
غضب إلھھم، لذلك لم یلجأووا إلى استخدام بعض الرموز للدلالة 
علیھا. بینما نجد أن قبائل "اندامانیز" المجاورة لھم قامت بإخفاء 
معالمھا، لیستخدموا الدلالات الرمزیة، وبذلك تم تبدیل تحریم 
العلاقات الجنسیة بین العائلة الواحدة بتحریم أكل نبات معین، 
لیكون المحرم الذي منعھ "بولوغا" عنھم ھو أكل النبات الخاص 
بھ وقتل حشرة الزیز، والتي رأینا أنھا ترمز إلى امرأتھ، أي 
نستطیع القول: إنھا طریقة غیر مباشرة ھدفھا منع أیة علاقة 

جنسیة مع الأم. 

وكما رأینا في عرض اوتو رانك لمجموعة من أساطیر 
وحكایات شعبیة تھدف إلى تفكیك لغز ولادة البطل الأسطوري 
وعلاقة إرضاعھ من قبل حیوان أنثوي لتحاكي صورة الأم 
المرضعة لدى الطفل. وحسب ما قدمھ رانك من تحلیل، نرى أن 
الأم خضعت لعملیة انشطار، كتلك التي خضع لھا الأب أیضاً، 
فمن بین الأسباب التي تدعو الطفل إلى اللجوء لخفض مكانة الأم 
إلى حیوان، ھي حاجتھ في طرح مشاعره المتناقضة تجاھھا، 
وتبریراً أیضاً لمشاعر الجحود التي تختلجھ بشأنھا، والتي تھدف 
للحصول على استقلالیة تامة للابن. عدا عن ذلك، فإن الحیوان 



البدیل للأم یتیح للطفل فھم العملیة الجنسیة التي یحاول أھلھ 
  . 65اخفاءھا عنھ

نلاحظ في أساطیر الكوسموجوني وجود تلك العلاقة ما 
بین الأرض والسماء والشمس... وبین جنسي الأنثى والذكر، 
وبعد الإطلاع على بعض أساطیر القبائل الھندیة والأسترالیة 
ً العلاقة المترابطة ما بین النبات والحیوان  التي تبین لنا أیضا
وبین الأعضاء الجنسیة للذكر والأنثى، فعلى سبیل المثال، نجد 
أن حیوان السحلیة أحد الطواطم الجنسیة الرئیسیة للمیثولوجیا 
الأسترالیة. وأوضح روھیم في كتبھ علاقة الطوطم الجنسي 
باللیبیدو لیأخذ الطوطم دور تمثیلھ. وبھذه الحالة یمكننا القول: إن 
السحلیة قامت بتمثیل العضوالذكري في ھذه الأساطیر، كما یمثل 
السلطعون أو العنكبوت أو الیام أو حشرة الزیز العضو الجنسي 
الأنثوي. لنجد أنھ في إحدى النسخ المعدلة للأسطورة الواحدة 
والراویة عن كیفیة خلق "تومو" الإنسان الأول العالم، فیخلق في 
البدء "بوشي" القمر لیأخذھا زوجة لھ. إلا أن "تومو" الإنسان 
الأول رحل إلى السماء لیسكنھا بعد مماتھ، ولیصبح مسؤولاً عن 
الطقس الجید. وبعد تكملة النص یتبین لنا اندماج الشمس مع 
ً آخر للشمس وربطھ مع العضو  "تومو" مما یعطي رمزا
الذكوري. كما نجد روایة شبیھة لھذه الروایة ھي تلك الموجودة 
في معتقدات "اكا- جیرو"، حیث یكون "مایا جارا" أول كائن 

حي، فبواسطتھ ینتشر النور في ھذا العالم. 

65 كتاب أسطورة ولادة البطل لـ اوتو رانك صفحة 156-.166



نعلم أن القدامى بجلوا القضیب المنتصب، فمنھ تخرج 
الحیاة، حسب معتقداتھم. من ھنا نستطیع إجراء مقارنة بینھ 
وبین الشمس التي تساھم في تسمید الأرض، وربطھما سویاً، 
مما یسمح بخلق شراكة بینھما لیكون استخدام أحدھما دلالة على 
ً في تاریخ سوریا وفینیقیا...الخ نجد  الآخر. وإذا تمعنا قلیلا
استعارة ھذه الثقافات لذات الرموز والعبادات والتي تمت تحت 

أسماء مختلفة. 

لم تقتصر ھذه الرموز على ھذه الحضارات، فقد وجد 
أثرھا في معظم الثقافات القدیمة، فكما تمت الشراكة بین "تومو" 
والشمس، نجد آثار ھذه الشراكة في كثیر من الأساطیر للسكان 
الأصلیین في أسترالیا وأمریكا. فھناك طقوس للخصوبة لدى 
قبائل "ماریند انیم" في بابوا غینیا الجدیدة. وكما ورد في إحدى 
أساطیرھا التي تروي عن بطلھا "انامیمب" أنھ ولد من جراء 
ھراوة رمیت من الھواء، لتسقط إلى الأرض على شكل حجرة 
ناریة (وھنا یُقصد بھا الحجر النیزكي عند وصولھ إلى 
الأرض). نظر بعض سكان ھذه المنطقة إلى ھذا الحدث على 

أنھ عمل آت من الشمس من أجل إرسال ابنھ إلى الأرض. 

ففي إحدى النسخ المعدلة لأساطیر قبیلة "أندامانیز"، نجد 
أن مسبب الجریمة أو الخطیئة الأولى ھما امرأتان قامتا بسحق 
ً ھناك العدید من  النباتات تحت تأثیر أشعة الشمس. (طبعا
الأساطیر الواضحة في معالمھا والتي یستطیع أي اختصاصي 
العثور على الشراكة الحاصلة بین القضیب المنتصب والشمس)، 
فمن بین ھذه الأساطیر المتعددة اعتبر روھیم أن أشعة الشمس 
القویة الموجودة تعكس حالة الرغبة الجنسیة لدى الأنثى تجاه 



الذكر في ھذه الأسطورة بالتحدید، وبشكل أصح، تجاه القضیب 
الذكري، لینتج عنھ عصیان لما ھو محرم. وحسب ھذه 
الأساطیر نجد أن المحرم ھي الأم كما ھو واضح في أسطورة 
السلف الكنغر الملقب بـ"جانو" الذي أخذ أمھ كزوجتھ. وعلى 
شاكلة ھذه الأسطورة، نعثر على أخرى توضح لنا كیف أن الأم 
"جاكوست" أصبحت زوج ابنھا عندما انتقلت إلى الجھة الغربیة. 

 فھل یمكننا القول إن الأم مارست الجنس بشكل فعلي مع 
ابنھا، وقامت بعصیان ما حرمتھ الجماعة علیھا؟ تعكس لنا ھذه 
ً من الأم تجاه ابنھا قبل أن  ً شدیدا ً أولیا الأسطورة رغبة وظمأ
تنشأ عنھا رغبة متبادلة من الابن تجاه أمھ. لیقوم الابن فیما بعد، 
وتحت تأثیر علاقتھ بأبیھ، بإجراء عملیة تصعید تلك الرغبة التي 
ً منھ لخدمتھ في  یشعر بھا تجاه أمھ وذلك خشیة من أبیھ وھدفا
مرحلة لاحقة، أي عندما یصبح بدوره أباً. اذ یمكننا القول: إن 
علاقة الأب- الابن وما نتج عنھا ھي نتیجة لعلاقة أقدم وأقوى 
وأكثر تعقیداً وھي علاقة الأم- الابن. كما نلاحظ أن ھذه العلاقة 
تجسدت في أساطیر أخرى، كتلك الأسطورة لذات القبیلة والتي 
ً لموت ابنھا  تتكلم عن إبادة الأم الأولى البشریة كاملة انتقاما

"السحلیة". 

یعتقد روھیم أن استخدام رمز السحلیة في ھذه الأساطیر 
كدلالة على القضیب یعود إلى قدرة السحلیة على تجدید 
أعضائھا المفقودة، لیتمكن الطفل الابن من الانتصار على خوفھ 

من فقدان عضوه الذكري من خلال تجدیده ونفي ھذه العقدة. 

 نلاحظ أن العلاقة الثلاثیة المتلخصة بالأب- الأم- الطفل 
شكلت العامود الأساسي للأساطیر، فكما ھو واضح في جمیع 



أساطیر نشأة الكون، عملیة انفصال الأرض عن السماء بواسطة 
فعل إرادة ابن أو أب أرادا فصل أھلیھما أو أولادھما عن 
بعضھما البعض، كما ھو الحال عند الإلھ "شو" الذي قام بتفریق 
ابنتھ السماء "نوت" عن أخیھا وزوجھا "جیب"، و"كرونوس" 
ابن "جایا" الذي حرر أمھ من أبیھ "اورانوس" بعد أن قتل 

وخصي أباه. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

الثنائي المحرم!

!



نستطیع القول: إن التخیلات التي تجتاحنا عبارة عن ثمرة 
لصور عقلیة وجدت للتعویض عن خیبات أمل أو قلق نفسي أو 
رغبات مدفونة تعرضت إلى انشطار وذلك لتناقض مشاعرھا 
وأحاسیسھا واحتیاجاتھا. ومن ھذه الخیالات الحرة والمنعتقة من 
كل الموانع والتابوھات الخارجیة، ولدت القصص الخیالیة لتأخذ 
یوماً ما منعطفاً مؤثراً على حیاتنا وطریقة تفكیرنا، فتحولت إلى 
وحوش وآلھة وشیاطین، تجلت بوضوح من خلال الأحلام 
ً من خلال الجلسات الاستشفائیة لمرضى  أحیاناً، وأحیانا
العصاب، إلا أنھ بالتأكید یمكننا رؤیتھا بشكل واضح من خلال 

الأساطیر، القصص الخیالیة، الأدیان والآلھة أجمع. 

66أظھر ھیربرت سیلبرر میل الخیال في الاعتماد على 

أشكال رمزیة للتعبیر. فھناك علاقة ترابطیة ما بین الرموز 
والخیال، فكلما ازدادت نسبة الرموز، اتسع الخیال بشكل أكبر، 
67فنراھا (أي الرمزیة) واضحة في الأحلام النصفیة والھلوسات 

والأحلام أیضاً، لتتمثل في ثلاثة مجموعات مختلفة من المفاھیم:  

1ـ محتویات الفكر والخیال وجمیع المواد الفكریة سواء 
كانت واعیة أو لاواعیة. 

2ـ الشرط والنشاط وھیكلة النفس وطریقة سیر العمل 
النفسي سواء كان بطریقة واعیة أو لاواعیة. 

3ـ العملیة الجسدیة ویقصد بھا التحفیزات الجسدیة. 

66 كتاب مشاكل الغموضیة ورمزیتھا لھیربرت سیلبرر، قسم الاستبطان صفحة .233

67 وھي حالة واعیة تأتي كمرحلة أولى للنوم، لتكون بین الیقظة والنعاس.



ً لمحتویات الفئة الأولى  ً مفصلا أعطى سیلبرر شرحا
والتي تحتوي على مواد تعبر عن تمثیلات لمحتویات عقلیة، 
كالأفكار التي نستبطنھا في جملة من سلسلة أفكار أخرى، إن 
كانت على شكل صور أو مجموعات صوریة، أو مفاھیم وجدت 
للمقارنة أو لاستخراج أحكام أو لتحلیل الأمور وإیجاد علاقات 
الارتباط والاقتران بین الأشیاء والظواھر. فتكون الفانتازما 
المجسدة في الأحلام أو عن طریق الفن والشعر والأدب...الخ 
مستوحاة من جملة رغبات تعكس الرموز المستخدمة فیھا صور 
عدیدة لرغبات تبحث في خیالھا أن تعیش تجربة الإشباع. أما 
الفئة الثانیة، فنجدھا غیر متعلقة بمحتویات المواد الفكریة، لأنھا 
خاصة بطریقة وأسلوب العمل الواعي من خلال سرعتھ أو 
درجة صعوبتھ أو مستوى الإحساس بالبھجة أو القسریة، لیكون 
ً أولاً، أو مقسما إلى مركبات، لیقوم أولاً بالتبادل  ً ومتحدا مثمرا

فیما بین محتویاتھ...الخ. 

یقتبس الفرد مواد رموزه الذاتیة من الثقافة المشروطة، 
أي أن الرموز المستخدمة من قبل الأفراد تختلف حسب الثقافة 
الاجتماعیة التي ینتمون إلیھا. فمن أجل تفسیر الرموز 
المستخدمة، علینا استخدام الأحكام والمعاییر والقیم التي تتبناھا 
جماعة ما. من ثم تأتي وظیفة الرمزیة عاكسة بذلك النظرة 
الذاتیة للأشیاء. فیقوم الفانتازم بالاغتذاء على كل ما استبطن، 
مما ینتج عنھ انسحاب الفرد من الواقع إلى العالم الداخلي ساعیاً 
للوصول إلى منابع اللیبیدو، ویتم الاتصال ما بین الاستبطان 
والانطواء وبین الایروتیزم الذاتي لیتداخلوا مع العقاب الذاتي 
الناشئ عن قیود السلطة العلیا. فتعكس الحكایات الشعبیة 
والأساطیر الدینیة أو غیرھا ثقافة جمعیة تداخلت مع الرغبات 



المقموعة للأفراد من قبل ثقافة السلطة العلیا المستمدة من قواعد 
وضوابط دینیة أو اجتماعیة أو أسرویة، لتتحول جمیعھا إلى 

سلطة ذاتیة لاواعیة. 

تتشكل آلیات الدفاع عند الطفل على فترات متعددة، فیتسم 
الطور الأول بحالة إنكاریة للصدمات التي مر بھا والمتجسدة 
، وكما رأینا في فصل  68برغبة إزالة الأعضاء الجنسیة عن أھلھ

"زنمردة الآلھة". یقوم الطفل بإسقاط الفعل الجنسي الممارس 
بین الأم والأب على الشیاطین وجمیع الكائنات ذات الطبیعة 
ً كانیبالیزمیاً.  القضیبیة المنتصبة، فیضاف لھذه الكائنات نشاطا
وكما رأینا سابقاً، تنشطر الأم والأب إلى جید وسیئ، لتحل مكان 

صورة الأھل السیئة جمیع الشخصیات الأسطوریة بدلاً عنھا. 

تقاطعت فرضیة روھیم مع نظریة فیرینكزي وأطروحات 
ً من  كلاین التي أكدت وجود دافع عدواني لدى الطفل محددا
. فكما أوضحت كلاین، یعي الطفل  69خلال عوامل فیلوجینیة

ً من  خطر الدافع العدواني الموجھ تجاه أھلھ، فیخشاه خوفا
إرجاعھ على جسده، وذلك لتشابھ صورتھ الجسدیة مع أھلھ. 
وتأتي فرضیة روھیم في ذات الوقت موازیة للعملیة الفیلوجینة 
، لتؤكد لنا ظھور العرق البشري من أسلافھ  70والأنتوجینیة

68 نظریة فیرینكزي.

69 "فیلوجیني" وھو علم یدرس علاقات النسب بین الكائنات الحیة أو بین مجموعة 

نوعیة بھدف فھم عملیة التطور للمتعضیات، كما تتداخل دراسة الفیلوجیني مع علم 
الأنساب بین مجموعة كائنات حیة أو تجمعات سكانیة أو بین الأفراد.

70 الانتوجینیز وھو علم یختص بالنمو التصاعدي لمتعضیة منذ بدایة نشأتھا حتى 

نضوجھا.



الشبیھة لھ، والمشابھة لانبثاق الفرد من الطفل بعد مروره 
بفترات نمو آلیات دفاعھ المنحدرة من الأنا للدفاع ضد الصدمات 
الطفولیة ذات الطبیعة اللیبیدیة، فنجد أن خصائص ھذه 
الصدمات الناشئة عن التجارب الطفولیة، تعبر عن حالة جنینیة 
للأنا الطفولي. ولھذا ینظر الطفل إلى حالة الجماع بخشیة 
شدیدة، ویعود ذلك أولا؛ً لعدم استعداده للوصول إلى النشوة، فھو 
لا یبحث إلا للحصول على الاكتفاء الموجود في مراحلھ الأولى 
للجنسانیة الطفولیة، وثانیاً لعامل خوف الابن من الجسد المكتمل 
لأبیھ وإحساسھ بعجز عضوه الذكري الصغیر لمنافسة أبیھ 
للاستحواذ على أمھ. لتكون ھذه المشاعر التي تجتاح الطفل ھي 
أساس النزوع البدائي والإنساني في التندید للرغبات واتسامھا 

بالصفة السیئة لدیھ، لتمثل كل ما ھو ھادم وخطیر. 

عودة مرة أخرى إلى أساطیر قبائل "اندمانیز"، فقد لاحظ 
روھیم في روایة مختلفة لإحدى أساطیر السحلیة، والتي ترمز 
إلى القضیب المنتصب المتمثل بالبطل- الابن، أن السحلیة تتمیز 
بقدرتھا على تجدید أعضائھا والتي ترمز إلى خوف وخشیة 
الابن من عقوبة الخصي، لیلجأ الابن إلى نفي ھذه العقدة من 
خلال عملیة إسقاطھ على السحلیة وذلك لتجدید عضوه الذكري 
بشكل دائم. وفي أسطورة أخرى لقوم "باتاك" في أندونیسیا، 
تقول الروایة "بعد أن تزوج أخ أختھ فائقة الجمال، وفي یوم كانا 
في الغابة، رغب الأخ قطف بعض الفاكھة من على شجرة، إلا 
أنھ التصق بالشجرة، لیلقى معھ أختھ وحرباء وحیة وضفدعة 
وجرذ ذات المصیر، فقد صعد جمیعھم لالتقاط الفاكھة إلا أنھم 

عجزوا جمیعاً عن الھبوط منھا. 



دارت معظم الأساطیر حول روایة واحدة، حیث اختلفت 
ببعض العناصر إلا أنھا حملت ذات الرموز، فقد عثر روھیم في 
الأساطیر الاندمانیزیة على دلالات عدیدیة تؤكد وجود صراع 
ما بین الأب والابن، وبین الابن والأم والتي نجد آثارھا في 
71أسطورة "سوسانو- نو- میكوتو" الیابانیة وفي روایة أخرى 

لأسطورة "بیلیكو" الأنثى الأم العاكسة للحمایة والخطر من 
خلال دور الأم الثنائي، نجد أن "تاراي" الزوج- الابن أقل شأناً 
ً لھا من جھة أخرى. كما نلاحظ في أساطیر  منھا، ومكملا
طوطمیة واغریقیة وغیرھا عنصر الحمل العجائبي للأم من 
دون الجماع المباشر مع ابنھا والذي یدل على جماع مباشر تم 

بین أفراد العائلة الواحدة والذي تم تحریمھ من الجماعة. 

أكد لنا علم النفس التحلیلي وجود رغبة جنسیة للأبناء 
تجاه أمھاتھم، إلا أن الأساطیر بینت وجود رغبة متبادلة ما بین 
الأم وابنھا. وبما أن العلاقة ما بین الأم وابنھا اتسمت بالتمیز، 
فقد أصابھا أول تحریم جنسي، أي قبل تحریمھ ما بین الأخوة 
والأخوات، ومن ثم ما بین الأب وابنتھ. لنلاحظ أن ھذه العلاقة 
المتمیزة ما بین الأم وابنھا استمرت في جمیع الدیانات وثقافات 

71 سوسانو وھو أحد آلھة الدیانة الشنتویة في الیابان، فھو إلھ الرعد وابن إلھة الخلق 

والموت "ازانامي" وأخت وزوجة إلھ "ازاناغي"، والذي قام مع زوجتھ بخلق العدید من 
الجزر والآلھة والأسلاف القدامى. تقول أسطورة "سوسانو انھ أراد أن یزور أختھ إلھة 
الشمس "اما- تیراسو- اوھو" التي خشیت من أن یستولي على مملكتھا، فارتدت لباساً 
واقیاً، إلا انھ أقنعھا بحسن نوایاه وأقسم لھا بعدم التعرض لھا، وبرغبتھ بخلق أطفال منھا 
من دون أي اتصال جنسي بینھما. وبعد ان حل السلام بینھما لفترة معینة، بدأ إلھ الرعد 
بنكث عھده، لیتھجم على حقول أختھ والتبرز في القاعة الكبرى لقصرھا، لیؤثر ھذا 
المشھد على نساء إلھة الشمس فیمتن في الحال، وتنسحب الشمس لتمكث في مغارة وتحرم 

الجمیع من أشعتھا.



الشعوب حیث نجد أن بعض الأدیان ركزت على ھذه العلاقة 
 . ً ً ومعنویا 72وخصت الأم بمكانة تفوق مكانة الأب اجتماعیا

وذلك في محاولة لجعل تحریم الأم على الابن أعلى شأنا. 

أعاد الكثیر من اختصاصیي التحلیل النفسي عقدة الخصي 
لدى الطفل إلى العلاقة الثنائیة ما بین الأم وابنھا في المرتبة 
الأولى، لیأتي أثر علاقة الأب والابن في المرتبة الثانیة. فمن 
ً على  خلال علم النفس التحلیلي للأساطیر والمعتمد تجریبیا
تحلیل العصابیین، تبین أن عقدة الخوف الأولى للذكر ھي فقدانھ 
عضوه عند ممارستھ الجنس، أي الخوف من العضو التناسلي 
الأنثوي واعتباره قادراً على الاحتفاظ الدائم بالعضو الذكري من 
خلال بتره. كما أن رغبة الذكر الابن بالعودة إلى رحم أمھ 
یعكس لنا المشاعر المتناقضة ما بین الرغبة في الجماع 

والخوف منھ في آن واحد. 

رغبة الابن الدفینة في العودة إلى الطفولة وتكرار ھذه 
الحالة ثانیة، دفعت بكثیر من القبائل إلى تحریم الزواج من نساء 
عدة، لیتبنوا الزواج الأحادي، والمرتكزة بمفھومھا على علاقة 
الطفل بأمھ ومحاولة استرجاع لتلك العلاقة من خلال امرأتھ عند 
التصاقھ بھا، فقد توصل فیرینكزي إلى أن حالة القذف عند الذكر 
والمترافقة مع انفصال عضوه عن جسد الأنثى، یجسد بشكل 
لاواعي تكرار عملیة الولادة من جدید. فعند تفریغ جمیع 
الضغوطات من خلال الأعضاء التناسلیة وتعمیم النشوة على 

72 أتكلم ھنا عن مكانة الأم ولیس المرأة، فھناك تناقض بین مكانتي الأم والمرأة في بعض 

المجتمعات الدینیة، ففي بعض المجتمعات وربما بسبب عملیة التصعید الشدیدة ورفض 
الاعتراف بكل ما یختلج الإنسان من مشاعر ورغبات وجھلھا للعملیة النفسیة، لتنشطر الأم 

الى قسمین؛ أم وأنثى، فمن جھة ترتفع مكانة الأم عند الابن لیقابلھا تراجع بمكانة المرأة.



كافة الجسد، یضع النظام العضوي ذاتھ وبشكل كامل تحت 
تصرف الأعضاء التناسلیة، لیتماثل مع العضو المنفذ، وبذلك 
یتطابق "الأنا" مع العضو التناسلي أثناء الجماع. لتصب ھذه 
الدراسة بما قدمھ روھیم من فرضیة تطابق الأنا والقضیب، 

لیكون الروح مرادفاً للنطاف الخارج من عضوه. 

أما بالنسبة للقبائل التابعة لنظام التزاوج الأحادي، كقبیلة 
"سیمنج" التي تمنح لأفرادھا الحریة الجنسیة الكاملة قبل 
الزواج، فیلاحظ روھیم قلة احتمالات الخیانة لدى الطرفین بعد 
الزواج. فالزواج لدیھم عبارة عن مؤسسة أساسیة للتنظیم 
الاجتماعي، لیتشابھ مفھوم الزواج مع المفھوم الكاثولیكي الذي 
منع الطلاق، فلا وجود لمفھوم أحقیة الرجل بالزواج من 
امرأتین أو أكثر، أو تعدد الأزواج أو الطلاق حیث تعد كل ھذه 
المفاھیم غیر معروفة لدیھم، حسب الأنتربولوجي مان. ویفسر 
روھیم میل الرجل للزواج بامرأة واحدة على أنھ محاولة تكرار 
ً بأمھ، لتبین الدراسات  الحیاة الطفولیة عندما كان الابن متعلقا
73التي أجریت على بعض الثدییات العلیا (أو "الرئیسیات") 

التصاق الذكر بالأنثى حتى تجاوز صغارھم مسألة الاعتماد على 
العنایة الأمومیة. وتمثل ھذه المرحلة لدى الذكر طفولة ثانیة، 
لیتماثل مع ذریتھ على الصعید النفسي ولیقوم الاقتران الأحادي 
عند الإنسان بإحیاء مفھوم الثالوث الأم- الطفل- الأب وإضافة 
ً مقدساً.  قیمة علیھ، لتأخذ العلاقة الزوجیة بعد مجیئ الطفل بعدا
فتصبح الزوجة أماً ثانیة للزوج بعد تماثل الأب مع الابن، وبعد 
أن تصبح صورة مطابقة للغرض الأصلي (أي الأم) بنظر 

73 الرئیسیات وتصنف على أنھا أحد رتب الثدیات العلیا وتدعى "انتروبوید".



الزوج. ومن ناحیتھا تملأ القرینة وظیفتھا الأمومیة تجاه القرین 
والابن من جھة، ومن جھة أخرى تتماثل الأم مع ابنتھا لتجد 
غرضھا الأصلي (أي الأب) في الزوج - الابن، ویوجھ الابن 

اللیبیدو تجاه أمھ بینما یمثل أبیھ الأنا المثالي. 

من ھنا نجد أن الذكر تبنى مبدأ التصعید، أي أن دور الأنا 
الأعلى حسب المفھوم الفرویدي، تقمص دور الأخلاق والآلھة، 
بینما تعكس الأنثى اللیبیدو الحر والعودة إلى الغریزة الأصلیة. 

!
!

!
القسم الثالث!

النموذج الثقافي بين المكتسب 
الخارجي والأرضية البيولوجية!

  

!
!



!
!
!
!
!
!

القوانين والأعراف الأولى!

!
رأى فریدزر أن الإنسان قد خلق القانون وذلك لشعوره 
ً لھ من الناحیة  بأن اكتفاء غرائزه بشكل كامل كان ضررا
الاجتماعیة، لأن الجماعة استطاعت إیجاد مصلحة لھا تعاكس 
الاكتفاء الغرائزي الفردي وتعاكس الطبیعة نفسھا. فنحن لا 
نحتاج لتعلم كیفیة الأكل أو الشراب أو حتى تجنب ملامسة النار، 
فھذه الأمور نملكھا بشكل غریزي لضمان حمایتنا، فما تدافع 

عنھ الطبیعة وتمنعھ، لا حاجة لقانون أن یدافع عنھ. 



، ومع استناده على علم البیولوجیا  74أما كلود لاكادیك

الاجتماعیة، قام بتثیت الحجج المتجھة نحو اعتبار الأخلاق 
مؤسسة على مجموعة إلزامات سلوكیة یتبناھا الفرد تحت تأثیر 
الضغط الشدید الناتج عن ھاجس القلق أو شعور الذنب أو الألم 
الذھني الآتي عن وعي ما، لیعتبر أن ھذه الإلزامات أتت لتحد 

من إمكانیات الفرد. 

في كتابھ "القاعدة البیولوجیة للأخلاق" یشرح لاكادیك، 
وباستناده إلى نظریة "داروین"، كیفیة انتقال الإنسان من الحالة 
الفردیة إلى الجماعیة التي تمت جراء تأثیرات ناتجة عن محیطھ 
الخارجي واندماجھا بتفاعلاتھ الداخلیة، من ھنا استنتج أن الحالة 
الجماعیة ھي مجموعة إلزامات بیولوجیة تمارس على أفراد 
الجماعة لتتحول إلى كوابح نفسیة فیما بعد، فكما ھو معروف أن 

الداخل النفسي والتغییر البیولوجي مرتبطان سویة. 

بدأت العلوم الإنسانیة الحدیثة في عصرنا ھذا بالاعتماد 
على البیولوجیا كقاعدة أساسیة وبالطبع على أساس نظریة 
التطور والاصطفاء الطبیعي، ومن ھنا لا یبقى لدینا إلا أن نقول: 
إن الحیاة الجماعیة نشأت عن التطور الدارویني فھناك الكثیر 
من الأمثلة لجماعات من القرود تعیش بتنظیم جماعي، إضافة 
ً من القردة یتبعون التزاوج الأحادي لأنھ  إلى وجود 37 نوعا

74 كرس كلود لاكادیك حیاتھ في تعلیم الفلسفة في عدة جامعات في كندا، توفي عام 

2000. أنجز ثلاثة كتب منھم؛ الأسس البیولوجیة للأخلاق، وكتاب القاعدة البیولوجیة 
للأخلاق، وكتاب الھیمنة ودور السوسیوبیولوجیا على الخداع وعدم المساواة. كما كان لھ 

العدید من المقالات المنشورة منھا في جریدة "الواجب" وفي مجلات علمیة أخرى. 



الأنسب لھم، فالحیاة الاجتماعیة مزیج من تركیبات نفسیة 
متعارضة فیما بینھا، فمنھا ما یقوم على المنافسة ومنھا ما یقوم 
على التعاون. ولولا المنافسة التي ھي أساس التطور والتعاون 
الذي ھو بدوره أساس التكاثر، لما نشأت التحولات في التركیبة 
النفسیة الجماعیة التي أدت وما زالت تؤدي إلى التطور 

المستمر. 

فھل نستطیع القول: إن المصلحة الجماعیة ھي أساس 
الأخلاق؟ 

یرى فروید أن الركیزتین الأساسیتین للأخلاق الإنسانیة 
مرتكزتان على مبدأ التابو القائم على أساسین؛ حیث یستند 
الأساس الأول على ضرورة احترام الحیوان الطوطمي والثاني 

على تحریم العلاقات الجنسیة بین أفراد العائلة. 

لنبدأ أولاً، في تحلیل الركیزة الثانیة وھي تحریم العلاقات 
الجنسیة بین أفراد العائلة، فمن وجھة نظره ومن خلال الاعتماد 
في ھذا التحلیل على نظریة "داروین" المتمثلة ببدائیة السید 
القوي، والمتمثلة بالأب الجامع لنسائھ لینفي أبناءه خارج القبیلة 
ویعود ذلك إلى غیرتھ الشدیدة وحبھ لامتلاك أناثھ، ویلیھا فیما 
ً بعد معاناة وبعد اتحاد فیما بینھم بھدف  بعد عودة الأبناء لاحقا
البقاء والصراع من أجل الحیاة حیث ساھمت ھذه الحالة في 
تشكیل رابطة قویة فیما بینھم لتقوم بتوحیدھم وتوحید قرار 
عودتھم إلى القبیلة السابقة، لیباشروا بالانتقام من ذلك الأب 
المتسلط. إلا أن عملیة قتل الأب وأكلھ لم تمر من دون ترسیخ 
شعور تأنیب الضمیر، نتج عنھا عقدة ذنب تشكلت خفیة لتتفاقم 



على مر الأجیال وتتحول إلى أداة خارجیة تصوغ قوانین 
وأخلاقاً جماعیة. 

استنتج فروید أن فكرة الجریمة الأولى وما نشأ عنھا من 
تحریم لعلاقات داخل الأسرة الواحدة یعود لشعور بضرورة 
حمایة القبیلة بعد رجوع الأبناء لتفادي الصراعات فیما بینھم، 
وتجنیب القبیلة تفسیخ الروابط الاجتماعیة، أي أنھا وجدت 
لضرورة استمرار الجماعة، ودفعتھم لسن قانون من أجل تنظیم 
القبیلة وذلك في أول تحریم جنسي بممارسة العلاقات ما بین 
الأخوة والأخوات، لھذا نرى أن النظام "الایكزوغامي" قد أسس 

تحریماتھ الجنسیة بشكل تدریجي، لیبتدئ أولاً في تنظیم نفسھ. 

الــــــــــــــــــقــواعــــــــــــــــــد الأســــــــــــــــــاســــــــــــــــــيــة لــــــــــــــــــلــنــظــام 
"الايكزوغامي" !

!
أطل علینا فرنسیس جیمس سبنسر ووالتر بالدوین جیلین 
بدراسة التنظیم الجماعي للقبائل الأسترالیة، لیجدا أن ھذا النظام 
وما رافقھ من تنظیم للزواج خارج العشیرة والمسمى 
ً للنظام الطوطمي، قد قسم  بـ"الایكزوغامي" والذي كان مرافقا
نفسھ بالبدء وفي المرحلة الأولى إلى فرقتین؛ الفرقة الأولى 
ً وذكوراً. والفرقة الثانیة تضم  وتضم أولاد الأم الواحدة إناثا
رجال القبیلة، لیتم التزواج فیما بینھم. فالھدف الأساسي من 
تقسیم القبائل إلى فرقتین ھو الحد من تزاوج الأم مع أبنائھا ومن 



ثم الأخوة مع الأخوات. إلا أنھ في مراحل لاحقة قسمت القبیلة 
نفسھا إلى أربع أقسام لیتم منع التزواج بین الأب وبناتھ. أما في 
مراحل متطورة فقد قسمت بعض القبائل الطوطمیة نفسھا إلى 

ثمانیة فرق وذلك للحد من زواج القربى. 

ھذا النظام "الایكزوماغي" وكما یظن جیمس فریدزر حل 
محل نظام الطوطم البدائي الذي كان یقوم على مبدأ فردي أي 
اختیار طوطم الطفل حسب الصدفة وذلك لجھل الأب في تلك 
الحقبة أبوتھ لأطفالھ. إذن: حل النظام "الایكزوغامي"، وھو 
نظام الفرق للتزاوج مكان النظام الطوطمي الفردي البدائي في 
بعض القبائل، وذلك من وجھة نظر فریدزر. أما عند قبائل 
أخرى، فقد تم تداخل النظام الفردي مع نظام الفرق لتتبنى القبیلة 
النظام الطوطمي الجماعي. بالرغم من وجود بعض الفوارق 
والاختلاف بین بعض الأنتربولوجیین بالنسبة إلى الطوطم 
الفردي إن كان ھو الذي مھد للطوطم الجماعي أم العكس 
(تطرقت الیھ في القسم الأول)، إلا أننا نستطیع أن نُجمع على أن 

النظام الطوطمي كان مھد النظم الاجتماعیة والدینیة. 

ً على عادات الحیاة عند القرود العلیا لمقاربتھا  ومرورا
فیما بعد بالإنسان البدائي الذي عاش ضمن جماعات متنقلة، نجد 
ً المحددة  ً بینھا وبین الإنسان؛ كغیرة الذكر الأكبر عمرا تشابھا
للعلاقات الجنسیة والمانعة للاختلاط الجنسي بین أفراد القبیلة. 
لھذا نجد أن بعض الدراسات ترتكز على أن البشر قد عاشوا 
بدائیاً ضمن مجموعات بشریة، فكان لكل رجل أنثاه أو أكثر في 
آن واحد. فامتلاك الذكر قوة جسدیة تشبھ قوة الغوریلا ساعدتھ 
في امتلاك عدة نساء. كما أن شعور الغیرة عند القرود مشابھ 



لشعور غیرة الإنسان البدائي العاجز عن التحكم بمشاعره. في 
حین نجد تأكید الأنتربولوجي ج.ج.اتكینسون لنظریة شارل 
داروین حیث برر أسباب تحریم التزاوج، ونسبھا إلى العامل 
النفسي وھو غیرة الإنسان ورغبتھ في السیطرة على زمام 
الأمور، لیصبح ھذا العامل مع مرور الوقت شكلاً قانونیاً للتنظیم 

الاجتماعي بل یصبح قانوناً واعیاً یحدد العلاقات فیما بینھا. 

من ناحیة أخرى، نجد أن فروید وفیرینكزي استندا إلى 
تجارب سریریة، فبعد الفحوص السریریة التي أجریاھا، 
وتحلیلھما لظاھرة فوبیا الحیوان عند الأطفال، توصلا إلى تفسیر 
السبب الرئیسي لكراھیة الأطفال لحیوان معین. حیث یمثل 
الحیوان سلطة الأب لدى الطفل، لیتم طرح جمیع المشاعر 
العدائیة لدیھ تجاه والده على الحیوان والاحتفاظ بالمشاعر الطیبة 
تجاه الأب. وبذلك ومن تحلیل أسباب ھذه الفوبیا استمد فروید 
حلھ في فك اللغز الطوطمي، كما ارتكز فیھا إلى نظریة داروین 
ً أن طرد الأب الأول لأبنائھ نم عن غیرة على نسائھ،  مستنتجا
ً للانتقام من أبیھم، كي یتم قتل وأكل  لحین عودة الأبناء لاحقا
ً بدأ العراك بین الأخوة لنیل النساء، لیصلوا  الأب إلا أنھ لاحقا
فیما بعد إلى اتفاق وقناعة عبر أجیال لاحقة للحد من التزاوج ما 

بین الأخوة والأخوات من أجل الحفاظ على القبیلة. 

لم یفت على فروید أن یتطرق لشعور الذنب الذي بدأ 
یتفاقم مع الأجیال من جراء عملیة قتل الأب وأكلھ والرغبة في 
المصالحة معھ، مما دفع إلى فصل الأب عن الطوطم لاحقاً 
وإعطائھ قوة لا محدودة وبالتالي ولادة أرضیة مناسبة للأدیان 

التي أتت لاحقاً.  



رافق تحریم العلاقات الجنسیة بین الأھل والأولاد عاملاً 
نفسیاً دفع القبائل إلى اللجوء للطوطم، لطرح جمیع ھذه المشاعر 
النفسیة المتصارعة فیما بینھا، وذلك رغبة في المصالحة مع 
الأب وتخفیف حدة الشعور بالذنب، فالطوطم یمثل القوة الأبویة. 
فھو من جھة یقوم بالمصالحة بین الأب والأبناء، ومن جھة 
أخرى یقوم بتذكیر الأبناء بانتصارھم على الأب من خلال القیام 
بمراسیم الذبیحة لقتل وأكل الحیوان الطوطمي جماعیاً. لیستنتج 
فروید في فرضیتھ ھذه على أھمیة المصالحة مع الجریمة 
المقترفة من ناحیة الأبناء والتي أدت إلى تقدیس الطوطم. كما 
ً أن الحیوان الطوطمي لم یقتل أو یؤكل  علینا ألا ننسى أیضا
بشكل فردي لأن فعلاً كھذا یعتبر خرقاً لعرف یؤدي الى عقوبة 
صارمة. أي أننا نستطیع من خلال ھذه النظریة الاستنتاج أن 
تحریم القتل والعقاب قد تبناه الأفراد في ھذه الحقبة لیأخذ بعداً 
أوسع مع الأجیال القادمة، فإذا دققنا أكثر في ھذه الفرضیة، نرى 
أن قتل الأب وأكلھ قد تم ترمیزه الى حیوان طوطمي لتتحول 
ھذه الصورة ومع مرور الأجیال إلى صورة الإلھ الذي ولد من 
فكرة الطوطم في حقبة متطورة علیا من الشعور الدیني. ویجب 
القول: إن عملیة قتل وأكل الأب والشعور بالذنب تجاھھ قد خبا 
عبر الزمن لیخلي السبیل لمشاعر الحب الأولى تجاه الأب لكي 
یتم الاستشعار بمرور الزمن بتلك القوة اللامحدودة الأبویة الآتیة 

من الماضي البعید فیرفع الأب إلى مرتبة الإلھ. 

مما لا شك فیھ أن للجماعة الأثر المباشر والمؤسس 
الأصیل للمبادئ الأخلاقیة الأولى، فكما وجد فروید أن أساس 
الأخلاق یستند إلى ركیزتین أساسیتین عند الجماعة. ركز 
ادوارد اوبسورن ویلسون على مجموعة أخلاق أولیة بیولوجیة 



وجماعیة المنشأ موجودة عند الكائنات الحیة، كتقسیم العمل 
الجماعي، التسلسل الھرمي للجماعة، توزیع الأدوار على أفراد 
الجماعة، حمایة الأرض أو الشعور بالكراھیة تجاه الغریب. 
وھكذا یمكننا أن نقاطع ھذه النظریة مع فرضیة فروید التي تقول 
إن الأساس ھو الغریزة الجنسیة والتي تتحول إلى قیم جماعیة 
مثلى، فبما أن أساس الأخلاق ھو التطور وبما أن بعض 
السلوكیات یتم اكتسابھا لتتحول إلى صفات یتم توریثھا، حسب 
ضرورة الحیاة والاصطفاء الطبیعي الخادم لمبدأ البقاء 
والاستمراریة، نستطیع القول: إن الغرائز الجنسیة عند الكائنات 
الحیة تطورت مع مبدأ الاصطفاء الطبیعي لتتحول إلى أسس 
بیولوجیة، فبما أن الانسان یتسم بخصائص نفسیة مركبة، فھو لا 
یرث سلوكیاتھ مئة بالمئة كالنمل، مع الإقرار بأن ھناك تأثیر ما 
للموروث الجیني بنسبة معینة. ومن جھة أخرى فھناك سلوكیات 
مكتسبة من المحیط الخارجي، أي ثقافة مجتمع، تربیة...الخ، 
وبذلك یتم تسجیل السلوك المكتسب في نظامنا الوراثي من خلال 
الاصطفاء الطبیعي لیتم بعده توریثھ بنفس النسبة إلى الأجیال 
القادمة. أي أن الإنسان قادر على تحویل ھذه الغریزة الجنسیة 
إلى قیم اجتماعیة یتم توارثھا عبر الأجیال مع إمكانیة تحولھا 
ً مع مرور الزمن.  المستمر إلى قیم أخلاقیة تتغیر تدریجیا
فمورثة العلاقات الجنسیة بین أفراد العائلة الواحدة لم یتم إلغاؤھا 
كخیار حضاري إنساني بل ألغیت كنتیجة داروینیة، كما فسرھا 

ویلسون. 

ً عن إثبات أو نفي إشكالیة  وبما أن العلم ما زال عاجزا
توارث السلوكیات عن طریق الجینات، یحق لنا أن نتساءل الآن 

عن آلیة اكتساب الإنسان لصفات سلوكیة خارجیة؟ 



بعد تجارب وملاحظات عدیدة اتضح أن جزءا من 
السلوك ھو وراثي. فالذكاء والصفات الشخصیة وبعض 
الأمراض العصبیة تحدد من خلال عوامل جینیة. أي أن السلوك 
یخضع إلى قاعدة بیولوجیة وھي بدورھا تخضع للاصطفاء 
، وبھذا المنحى نستطیع أن نتكلم عن اكتساب  75الطبیعي

سلوكیات خارجیة فرضتھا علینا البیئة بحكم عملیة التأقلم، لیطرأ 
تحول جماعي في توارث القاعدة البیولوجیة للسلوك، أي أنھ لا 
یتم تغییر في القاعدة البیولوجیة السلوكیة الفردیة الوراثیة بل 
تتغیر القاعدة البیولوجیة السلوكیة الجماعیة عبر الأجیال. فالبیئة 
تنتقي سلوكیات أفرادھا. وكذلك علینا ألا ننسى أن الظروف 
ً لظھور بعض  ً أساسیا والتغیرات الآتیة من المحیط تشكل حافزا
الجینات الضامرة، أو لضمور بعض الجینات الظاھرة؛ ھذه 
ً في اكتساب صفات  ً أساسیا الظروف والتغیرات تعتبر سببا

وسلوكیات جدیدة لدى الجماعات المتأقلمة مع المحیط الخارجي.  

نعود إلى داروین وتوضیحھ لنظریة التطور على أنھا 
نتیجة تنافس بین الأفراد وتغیر محیطي، وھذان بدورھما یقومان 
بتغییر القاعدة البیولوجیة للسلوك في المجتمعات. فھناك تنوع 
كبیر في أي تجمع لكائنات حیة، إلا أن الاصطفاء الطبیعي یقوم 
بتصفیة خصائص معینة لدى بعض الأفراد لصالح التأقلم مع 
المحیط. فقد أكد لنا علم البیولوجیا دور الاصطفاء الطبیعي 
لداروین كما أوضح لنا أن التغیرات التي تطرأ على الخصائص 

الوراثیة مرتبطة بدورھا بعملیة الاصطفاء نفسھا. 

75 تجربة "سكینر" عام 1977 والتي برھنت على ان البیئة تنتقي وبشكل طبیعي جمیع 

السلوكیات الفردیة التي تلائمھا وتصفي أو تلغي ما لا یتناسب معھا.



!
!
!
!
!
!

المنابع النفسية الأولية  
!

طرأت على الإنسان تحولات نفسیة جذریة ھامة تراكمت 
ً مختلفة وتكتسب میزات عدة،  مع مرور الزمن لتأخذ أشكالا
فأھدافھا الأولى الباطنیة اكتسبت خصائصَ ومیزاتٍ تم استبدالھا 
ً أخرى تصب في خانة التأقلم مع المحیط الخارجي  لتبني أھدافا
المتغیر من جراء عملیة التحول المؤثرة على الدوافع النفسیة 

الأولى. 



76 ھذه الدوافع أو المحفزات النفسیة الأولیة (التي تصب 

بحاجة الجسد، أي بمعنى الغرائز) والآتیة من اللاوعي تشكل 
المحرك الحقیقي لتطور النظام العصبي. فإذا نظرنا إلى المحرك 
نراه یتألف من دافع أو محرض، لیكون العامل الحركي الفعال 
الذي یھدف إلى تحقیق اكتفاء الدوافع النفسیة الأولیة والمتعلقة 

بالغرائز، فھو مرتبط بحاجة الجسد (المحرك الأول). 

إذن، نستطیع القول: إن التصرف الغرائزي ھو حالة 
نضج لما نتلقاه من خلال الحواس والدوافع، لینتج عنھا میكانیكیة 
داخلیة تربط الحواس والدوافع والحاجة معاً، من ھنا نستطیع 
ً بل ھو حالة  ً تعلیمیا القول: إن التصرف الغرائزي لیس منتوجا

نضج عضویة منظمة. 

 اعتبر رونالد فلیتشر أن الغرائز تحدد الأھداف لتخدم 
حیاة النظام الفیزیولوجي من ناحیة الغذاء والتكاثر، فمجموع 
الغرائز (المصاحبة لردود فعل أو عادات أو أفعال ذكیة) تسمح 
للإنسان أو للحیوان بالتأقلم مع المحیط الخارجي الموجود بھ، 
أي الإستطاعة على الحیاة وتأمین حاجاتھ الجسدیة. لھذا نستنتج: 
أن الغریزة تقود إلى ردود فعل متنوعة ومناسبة للكائن الحي 

حسب المعطیات الخارجیة المحیطة بھ. 

76 یأتي المحفز النفسي كجواب من جراء تفاعل المحیط الخارجي مع الداخل الإدراكي، 

ً یتفاعل مع محیطھ بھدف الحفاظ على توازنھ البیو_نفسي وھیكلة  لیكون فعلاً محركا
النظام العضوي داخل ھذا المحیط. 



تتمثل الغرائز أو الدوافع بطاقة (كالدافع الجنسي)، لتنتقل، 
حسب نظریة فروید، من الدافع الجنسي إلى أھداف وقیم 
اجتماعیة علیا. وھو ما اعتبره فروید العامل الرئیسي في نشوء 
الحضارات، أي أن الحضارة بحد ذاتھا قائمة على قمع الغرائز 
ً الغریزة الجنسیة، فھي تساھم في التحول النفسي  77وخصوصا

لاكتساب قیم وأخلاقیات جدیدة، إلا أننا الیوم نستطیع تسلیط 
الضوء على عامل الوعي عند الإنسان لتأسیس قیم وأخلاق 
واعیة من دون عملیة القمع للغرائز، أو بمعنى آخر التصالح ما 
بین الحاجات البیولوجیة ومبدأ الحضارة المعتمد والمؤسس على 

أیدي الأفراد والجماعة. 

أعود إلى الدوافع النفسیة الأولیة، والتي اعتبرھا كارل 
غوستاف یونغ كامنة في الصور الأصلیة المسجلة في نفس 
الإنسان. لھذا نراه قد حدد قطبین في النفس ھما: القطب الأول 
المؤلف من غرائز ودوافع، أما الثاني فیتكون من صور أصلیة 
أو رموز بدائیة موجودة عند جمیع الكتل الجماعیة، وھذا ما 

أسماه باللاوعي الجماعي. 

ھذه الأرضیة المؤلفة من رموز تقود الإنسان إلى تحدید 
المصالح حسب البیئة الموجود بھا لبناء سلوكیات جدیدة مغایرة، 
إلا أن عملیة تأقلم غرائز الأفراد والجماعات مع المحیط 
الخارجي قد تستعصي أحیاناً. وھنا یعتقد یونغ أن الرموز 
الأصلیة تتظاھر بشكل خفي للإعلان عن نفسھا من خلال جملة 

77 جمیع الآلیات التي تتحكم بمسألة إشباع الحاجات العضویة والبیئیة تصنف بالدوافع 

الغریزیة والتي تشكل دوافعاً نفسیة تتراكم عبر الزمن لدى الإنسان لتملكھ ذاكرة طویلة 
الأمد تستطیع حفظ الشریط التجاربي لحیاتھ.



أحداث جماعیة لاواعیة تؤثر على السلوكیات الأخلاقیة أو 
الركائز اللاواعیة، مما أدى في مراحل تاریخیة إلى نشوء 
وولادة الأدیان التي نتجت عن انخفاض المتطلبات الغرائزیة 
الناتجة بدورھا عن انسحاب الطاقة من الغریزة لصالح محتوى 
نفسي آخر، أي أنھ یتم استبدال الحاجات البیولوجیة بقیم وأحكام 
تصب في مصلحة الإطار الجماعي، لیخلق آلیات فعل وتفكیر 
تقوم بتعزیز التسلسل الھرمي للجماعات. ومن ھنا تبدأ عملیة 
خلق إیحاءات عقائدیة معینة مستمدة من المنابع النفسیة، لیتم 
خلق رموز متقمصة لشخصیات مقدسة كالإلھ والرسل والبطل 
الأسطوري إلا أنھ وفي حالة توقف الجماعة عند مرحلة معینة 
وعدم تكیفھا مع المتغیرات الخارجیة یجعلھا تقع في مطب 
تكرار المرحلة التي وصلت إلیھا وثبات النموذج الثقافي 
واستعصائھ عن فھم وإدراك المتغیرات. وھنا تبدأ عملیة تضخیم 
ً أو نبیاً  ً أو رسولا القبیلة لبطلھم الأسطوري إن كان بطلا
والمرافقة لفروض وطقوس معینة تقید الفرد كي تضیف على 
الفرد مشاعر ضرورة الانتماء لجماعتھ حیث یصبح الفرد في 
حالة أسیرة للمعتقدات الجماعیة، فیفرض على نفسھ وعلى 
الآخرین قیوداً جدیدة یصعب كسرھا والانفلات منھا. وھنا تزداد 
لدى الفرد مشاعر الحماس للجماعة وللمعتقدات الجماعیة مما 
یؤدي إلى انعزال الأنا الجماعیة ومنھا الأنا الفردیة، فتنعدم 
الجسور ما بین الأنا الداخلیة والخارج المختلف المتمثل 
بجماعات ذات ثقافات مختلفة، وتنمو مشاعر الشوفینیة التي ھي 
وجھ آخر للعنصریة والطائفیة. وتعتبر ھذه المشاعر شكلاً 



، والتي تستمد أرضیتھا  78متطوراً عن أشكال "الإثنیة المركزیة"

  . 79من الـ"سینوفوبیا"

مما لا شك فیھ أن الشوفینینة عبارة عن سلاح في أیدي 
بسطائھا الذین لا یمتلكون شیئاً ممیزاً، فیسعون للافتخار بأدیانھم 
وأوطانھم وقومیتاھم وقوانینھم، مما یؤدي إلى ترسیخ سلوك 
الإنعزال الجماعي والفردي، لیتحول ھذا السلوك عند الأفراد 

إلى حالة دفاعیة عن الذات من قبل الأفراد والجماعة. 

ویتراكم على أثر ھذا السلوك حالة من الخوف تصیب 
الإنسان منھا الخوف من ھدم البناء الذي تأسسس من قبل أجداده 
وطائفتھ والناتج عنھ ارتباط الأنا الفردیة بالأنا الجماعیة حیث 
تفقد الأنا الفردیة جمیع قدراتھا على التمیز. وھذا ما یؤدي إلى 
عجز الفرد عن تحدید المصدر الرئیسي لجمیع مشاعر الأرق، 
لیعتقد أخیراً إن جمیع قلقھ وعزلتھ آتیة من الخارج، لتتحول فیما 

بعد مشاعر الأرق والخوف إلى مشاعر تعالي على الآخر. 

وھنا لا بد من الإشارة إلى أن جمیع الكتل الجماعیة 
البدائیة تنظر إلى الجماعات الأخرى على أنھا أحط منھا قدراً، 

78 الإثنیة المركزیة وھو مصطلح إثني. فمن ناحیة أنتربولوجیة یعبر ھذا المصطلح عن 

شعور استعلائي لدى الأفراد حیث یعتقدون أن أمتھم أو جنسھم الذین ینتمون الیھا ھي 
الأفضل بین كل الجماعات.

79 تدل الـ"سینوفوبیا" عن مشاعر كره للغرباء الناتج عن الخوف من الغریب. نشأت 

ال"سینوفوبیا" أو شعور كره الغریب منذ نشأة الجماعة، لذا نجده عند الكائنات الحیة التي 
تعیش بشكل جماعي. 



وھكذا نرى التشابھ بین الھنود الأمریكیین الذین یعدون أنفسھم 
"شعب الله المختار" وبین القبائل الھندیة التي تطلق على نفسھا 
صفة "الناس الذین لا ناس سواھم" وبین الشعوب المنتمیة إلى 

الدیانات الإبراھیمیة. 
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عـــــــملية تـــــــوحـــــــيد الـــــــرمـــــــز الأســـــــطوري أو 
الديني بالفرد!

!



یخضع الرمز إلى عملیة تضخم عند الأفراد لتنشأ عنھ 
وبشكل مباشر عملیة ارتباط عاطفیة تؤجج بشكل مكثف عند 
أفراد الجماعة، ھذه المشاعر تربط الأفراد والجماعات بالرمز 
ً واحداً، فالصورة الخارجیة (الرمز) والتي نشأت  لیشكلوا كیانا
عن انعكاسات نفسیة نراھا مرتبطة بالداخل النفسي من خلال 
وسیط الشعور، فلا یمكن إنھاء الرمز عند الأفراد اللاصقین بھ 

إلا من خلال إنھاء المشاعر الرابطة بینھما والقضاء علیھا. 

ً لعملیة التصاق الأنا  أعطى میكائیل بیرسینجر تفسیرا
الفردیة بالرمز حیث تتوحد المشاعر ما بین الأنا والرمز الشكلي 
(الله، أو الوعي الكوني، أو إرادة خارقة واعیة...) لكل الأزمنة 
ً بالفردیة والتمیز  ً شعورا والأمكنة. ینشأ عن ھذا التوحد أحیانا
عند الفرد لیلجأ بعدھا وضمن ظروف معینة محاولة الاحتكاك 

بالرمز، ولقب بیرسینجر ھذه الحالة بـ"تجربة الإلھ". 

تنبع ھذه التجربة من إرادة فردیة لاواعیة تھدف للاتصال 
المباشر مع الإلھ أو مع أیة قوة أخرى یؤمن بھا الفرد، ویتم ذلك 
عن طریق صور دفینة مسجلة في الذاكرة. فالطفل الذي تعلم 
التعبد لإلھ معین، تتسجل في ذاكرتھ صور عقلیة مستمدة من 
ً أو طاقة كونیة، وھكذا  ً أو خالقا الكتب الدینیة التي تخص إلھا
تتداخل الصور الدفینة المختزنة مع شعور بالفردیة والرغبة في 
التمیز لیصبح الرمز المحرك الأساسي للأفراد فیتمیزون من 
خلالھ ویستمدون طاقتھم منھ. في ھذه الحالة لیس من المستغرب 
أن یرى المسیحي مسیحھ وھو یخاطبھ أو یباركھ في المنام 
أحیاناً، لیراه عند الیقظة في أحیان أخرى وفي بعض الحالات 
التي تشبھ الأحلام النھاریة كتعویض لحالة نقصان أو عدم اكتفاء 



من الذات، وشبیھاً لھذه الحالة، یتصل البوذي مباشرة ببوذا لتتم 
حالة التقمص. فكل فرد یدخل بالإحتكاك مع إلھھ أو مع الرمز 

الذي یعبده من خلال المعتقد الذي یشكل أساس التجربة. 

بالطبع لا نستطیع تعمیم "تجربة الإلھ" على جمیع 
المؤمنین، لانھا تستند إلى ظروف عدة منھا الأرضیة البیولوجیة 
التي تحدد مسار السلوكیات والحالة النفسیة الناتجة عن ظرف 

معین واكتساب الفرد للثقافة المشروطة من محیطھ. 

یقوم الرمز بالاندماج مع شخصیة الفرد نفسھا كي یتم 
التداخل مع الأنا الفردیة، فینشأ عن ھذا الإلتصاق حاجة نفسیة 
في المنافسة ما بین الأفراد المنتمین إلى نفس الرمز، فحاجة 
الفرد في التمیز عن الآخر تدخلھ في دائرة السباق التي تحثھ 
على المبالغة بتنفیذ القواعد الدینیة للرمز من خلال العبادة 
والصلاة، فتنشأ عن ھذه الحالة عند الفرد حالة إدراكیة داخلیة 
واھمة لتتسع الھوة فیما بعد ما بین الإدراك الداخلي والواقع 
الخارجي. ولتوضیح ھذه المسألة، سأتطرق إلى آلیة التعرف 
على الأفكار المختلفة بین الأفراد والجماعات تحدیداً، فمثلاً، 
ومن ناحیة عصبیة یتم التعرف على وجھ ما ومعرفة درجة 
صلتھ بنا عن طریق المنطقة اللحائیة للدماغ، فھي التي تقدم لنا 
ھویة الشخص المعني، بینما تقوم منطقة أخرى في الدماغ 
باستخراج معلومات القرابة والصلة، وھذا یتم عبر عمل مشترك 
للمنطقتین من خلال الألیاف اللحائیة التي تمد وتغذي التدفق 

الواعي للمعطیات. 

من ھنا نستطیع القول: إن استیعابنا أو إدراكنا للأمور 
الخارجیة المرسلة من الذوات الأخرى، عبارة عن أنوات 



صدامیة أو متوافقة فیما بینھا، وذلك یعتمد على عامل المورثات 
والثقافة والمحیط المشترك الذي یجمع بین أفراد الجماعات، أي 
أن "الأنا" الشخصي وما یتضمنھ من مفھوم واسع للنصوص 
والكلمات والعبارات، یرتكز وبالتحدید على القاعدة البیولوجیة 
أولاً، ومن ثم على المعلومات والتجارب المخزنة في ذاكرتنا 
الطویلة الآتیة من ثقافة المحیط. ولا شك أیضاً أن عامل الخیال 
الفردي یلعب دوراً ھاماً في فھمنا وتعاطینا مع الأمور من خلال 
"الأنا" المركبة، وھذا ما یلقب أیضاً بالنموذج الثقافي الذي تكلم 

علیھ الأنتربولوجیون. 

عودة إلى ھذه الصور والتي تحمل في طیاتھا تفسیرات 
شخصیة ومن ثم جماعیة والقناعات حیث یبدأ الرمز بالانتعاش 
داخلھا لیكتسب قوة مستقلة في عقل الفرد والجماعة، ومن بعدھا 
یقوم باستلاب المنطق التحلیلي عند الفرد، مما یؤدي إلى توقف 
الإدراك عند حدود لا تتجاوزه ویبدأ العجز الفھمي لما ھو أبعد 
وأنضج من رمزه. ھذه الحالة تشبھ إلى حد بعید حالة الفصام 
النفسي الفردي إلا أنھا تبقى أشد خطورة منھا لأنھا تصیب 
الجماعة برمتھا. فنستطیع تلقیبھا ھنا بحالة فصام جماعیة معدیة 
ً لثقافتھم، وتقتحم تالیاً  لأفراد الجماعة، لتشكل بعدھا أسسا
ً صعباً  مورثاتھم التاریخیة، فتصبح عملیة التخلص منھا أمرا
ً على نفسھ  ً مغلقا للغایة، وفي ھذه الحالة، تصبح الجماعة نظاما
ً للتغییر والانفتاح على ثقافات أخرى متشبثة بمفاھیمھا  رافضا

مجاھدة في سبیل الحفاظ علیھا. 

یعتبر النشاط النفسي العقائدي من أھم الركائز المعتمدة 
من قبل الجماعة لترسیخ حالة من الخدر تشمل جمیع أفرادھا 



وذلك من خلال قیم ومعاییر ومفاھیم لا تصب إلا في خانة 
التسلسل الھرمي السلطوي للجماعات. ھذا النشاط یستند أولاً إلى 
عملیات إدراكیة فردیة حیث تمتزج جمیع العوامل السیكولوجیة 
والرغبات اللاواعیة الجماعیة والظروف المحیطة المؤثرة على 

توجیھ إدراك أفرادھا باتجاه یصب أیضاً في خانة التأقلم. 

نظر فروید إلى النشاط النفسي على أنھ یبدو من جھة 
ً من أشكال الروحانیات البدائیة ومن جھة  ً فرعیا وكأنھ شكلا
أخرى ومع اعتماده على رؤیة ایمانویل كانط، بدا لھ وكأنھ 
ً منھ لمقولة  تصحیح للعمل الأولي في التلقي الخارجي استنادا
كانط التي تحذرنا من ضرورة تعاطینا مع الإدراك الخارجي 

الخاضع بدوره لظروف داخلیة نفسیة. 

قبل الخوض في التفاصیل والعوامل المؤثرة، دعونا نقوم 
بعملیة تجزئة، محاولة مني لإیضاح بعض الأمور عن طریق 
تفكیكھا قبل القیام بجمعھا لاحقاً، وسأبدأ الآن بشرح عملیة 

الإدراك بشكل عصبي. 

!
ميكانيكية الإدراك!

!



بعد سنوات عدیدة، أطلت علینا نظریة "كوبینغ" لـ سوزان 
80فولكمان وریتشارد لازاروس لتوضح لنا عدم سلبیة الفرد 

تجاه الوسط المحیط، فھو لا یخضع سلباً للإلزامات الخارجیة بل 
یتفاعل معھا بنشاط مما ینتج عنھ تلقي إدراكي ومن ثم تمثیل 
عقلي للحالة مما یتیح لھ وضع استراتیجیات للتأقلم، فھناك 
استراتیجیات متجھة نحو المشكلة وأخرى نحو المشاكل 

المحرضة للمشكلة. 

نلاحظ الیوم وجود بعض المدارس النفسیة التي تقوم على 
أساس البیولوجیا والأعصاب وھذا ما یسمى بعلم النفس العصبي 
أو البیولوجي، حیث إن القاعدة البیولوجیة ھي أساس التجربة 
النفسیة، لنجد أن نشاط ملیارات الخلایا تھیئ القاعدة العضویة 
للتفاعلات النفسیة. فالأعصاب أو الخلایا العصبیة تشكل وحدات 
ً عبر  قاعدة النظام العصبي. إذ إن التلقي الإدراكي یتم دائما
الإحساس الذي یحث الأعضاء الحسیة على التقاط المعلومة 
الخارجیة لنقلھا إلى الدماغ، كي یكون الإحساس عملیة تمھیدیة 
لعملیة الإدراك، فھو قبل كل شيء (الإحساس) عمل ترجمي 
یحوّل الطاقة الداخلیة إلى أداء. في ذات الوقت یقوم الدماغ 
بجمع المعلومات وتنظیمھا لیباشر بعدھا ترجمة الأحاسیس، 

وھكذا تتحول الأحاسیس إلى لغة نفسیة معینة. 

إذن، الإدراك عبارة عن عملیة بناءة وإبداعیة، فمن 
منظور تطوري نجد أن القدرة على ترجمة الأحاسیس كالسمع 

80 كتاب "سایكولوجي. الفكر، الدماغ والثقافة" لـ درو ویسترن، الفصل الحادي عشر 

تحت عنوان "الشعور، الضغط والمواجھة" صفحة .619 



والرؤیة... ھو ناتج عن ملایین محاولات التأقلم. فدقة بناء النظم 
الحسیة ناتجة عن تطورات عدیدة، فإذا أخذنا على سبیل المثال 
الرضیع الذي یستطیع فك الإشارات التعبیریة الموجودة على 
وجھ والدیھ، نجدھا تنعكس علیھ بصورة مباشرة كإشارات 
ً قدرة الإنسان على تطویر  داخلیة نفسیة. كما نلاحظ أیضا
أحاسیسھ على مدار الزمن من خلال التجارب والملاحظات التي 
یمر بھا، فالشعور لیس ھو فقط ردة فعل كما كان متعارفاً علیھ، 

بل ھو منبع دراسة وغرض إتصال. 

في البدء انقسم علم النفس إلى موقفین مغایرین، إلا أنھ 
الیوم بدأ بجمع نظریات عدیدة تتلخص بدور المعطیات الحسیة 
وتأثیر التجربة وقدرتھا على تنشیط الآلیات الوظیفیة الوراثیة. 

إذن، یعتمد الإدراك على عملیتین في وقت واحد؛ الأولى: 
خلق المحیط لأنماط من الصور في الدماغ ومن ثم معالجتھا من 
خلال الأحاسیس المتفاعلة مع المعلومات، لأن جمیع المفاھیم 
المتبناة من قبل مجتمع ما، نتجت من خلال التعاطي النفسي 

لأفراده وقدرتھم على معالجة المعطیات الخارجیة. 

لننتقل الآن إلى مفھوم النفس الإنسانیة، فنراھا منفلتة من 
واقع لا ندركھ بشكل كامل فإدراكنا للخارج مازال جزئیاً 
والبحث عن حقیقة نفسیة ما إن ھي إلا صوراً تفاعلیة تندمج بھا 
المشاعر والأحاسیس، وكل ما یتداخل في لاوعي الإنسان مع 
الواقع الخارجي لإتمام عملیة الإندماج وإضفاء صیغ ومفاھیم 

ھي بحد ذاتھا لا تشكل واقعاً ملموساً. 



فلیس ھناك علاقة واضحة ما بین الواقع الخارجي 
والداخلي، فالصورة النفسیة لیست بصورة ولا بتسجیل مطابق 
عن الخارج، بل ھي علاقة منطقیة بین ھذین العالمین ویتجلى 
؛ إذ  81ھذا بالقوانین الثلاث الموضوعة لـ"ویبر، فیشنر وستیفنز"

إن ھناك علاقة ما بین الحاسة والمحفز الفیزیائي المنظم 
والمرجح في آن واحد. 

من وجھة نظر خاصة، أعتقد أن توسع الإدراك من أجل 
التحلي بوعي أكبر یعتمد على الإرادة والرغبة الفردیة في عدم 
تبني "الأنا" المعرفي الشخصي كمرجعیة ثابتة، كما أن الفرد 
ً لاثبات "أناه" في كل ما تحملھ من نموذج ثقافي  الساعي دوما
ومعرفة خاصة وتجارب وخیال، لا یمكنھ أن یتجاوز ھیكلتھ 
للتوصل إلى إدراك أكبر لیجعلھ في حالة إصغاء وتفھم 
"للأنوات" الأخرى المختلفة عنھ. فتحجیم "الأنا" لیس 
بالضرورة نسف الذات، بل على العكس ھو محاولة لفھمھ كي 
تخرج "الأنا" الضیقة من أفخاخھا التي تحاول حصر الفرد 

ضمن حلقة معرفیة محدودة. 

 إعلان الإدراك عن نفسه !
!

81 ایرنست ویبر، غوستاف فیشنر، ستانلي سمیث ستیفنز. كتاب "سایكولوجي. الفكر، 

الدماغ والثقافة" لـ"درو ویسترن" الفصل الرابع تحت عنوان "الأحاسیس و الإدراك" 
صفحة .166 



یستند الإدراك إلى التنظیم وترجمة المحسوسات حیث 
تكون مھمة التنظیم تحدید معنى الأحاسیس للاحتفاظ بمعانیھا، 
82فآلیة التنظیم تستند إلى عدة عوامل منھا الإدراك الغشتلطي 

الذي یقوم بتقسیم الأشیاء الموجودة في المحیط إلى وحدات، 
كمثال (تقسیم الكلمة إلى أحرف)، كما تقوم الترجمة بإعداد 
معاني ترتكز علیھا من خلال التجربة الحسیة، لھذا لا یمكننا 
التحدث عن فطریة خصائص النظام العصبي ولا یمكننا أیضاً 
الاعتماد على مبدأ الاكتساب بشكل كامل، أي أن الخصائص 
البیولوجیة لا یمكنھا الوجود إلا من خلال محیط یساعدھا على 
الظھور، فالاكتساب المعلوماتي یھیئ لنا قاعدة واسعة للإدراك 

الخارجي. 

دعونا نتمعن في ظاھرة سماع ما نرغب سماعھ، ولنرى 
تأثیر المحرك المعرفي على العملیة الإدراكیة الواعیة. 
فالتوقعات الناتجة عن تجارب فردیة أو جماعیة إضافة إلى 
الثقافة المكتسبة من المحیط المنعزل تقود جمیعھا عملیة الإدراك 
بشكل ثابت، أي أن المعرفة والمعلومات المتنوعة والإطلال 
على النماذج الثقافیة الأخرى ووجھات النظر المتضاربة تقودنا 
إلى حقل أوسع من الإدراك وأكثر قدرة على التحول والتلاؤم 

مع تغیرات المحیط. 

فإذا نظرنا إلى آلیة اكتساب المعرفة المتمثلة بإدراك 
واستجلاء المحیط المعرفي لكل الأمور الخارجیة، نراھا من 

82 الإدراك الغشتلطي والمستوحاة من علم النفس الشكلي، یعني تنظیم الأحاسیس إلى 

أنماط عدة حاملة لمعان مختلفة بھدف ترجمة المعلومة الحسیة إلى مفاھیم عقلیة.



وجھة نظر عصبیة معتمدة على قدرة الفرد واستعداده الدائم 
للتشكیك بكل ما أسس علیھ من معتقدات، أو رؤى. 

ففي كل مرة نقوم بمحاولة معرفة شيء ما، أو الاطلاع 
على أفكار مختلفة عن أفكارنا وعن الأسس التي تشكل القاعدة 
لعملیة الوعي والتي تتطلب منا التحرر من جمیع ركائزنا 
ومعتقداتنا الأنویة ومفاھیمنا، لنقوم باستعراضھا ثانیة وترمیمھا 
مع كل المستجدات من أفكار ومعتقدات ودراسات، فعندما 
ً وبشكل  نستطیع إعادة تفكیك المبنى الأنوي وصیاغتھ مجددا
مستمر، نستطیع عندھا تجاوز بعض الھضبات والتلال الوعرة.  

وقبل الخوض في تعریف المبنى الأنوي، دعونا نقوم 
بتعریف معنى المعرفة والذي یشكل جزءاً مھما من ھذا المبنى. 
اعتبر الفیلسوف دیفید ھیوم أن المعرفة مستندة إلى الإنطباعات 
الحسیة فلا یمكنھا أن تكون دقیقة لأنھا ناتجة عن محاولات شتى 
للتفكیر معتمدة بذلك على الأسباب والنتائج المترابطة والناشئة 
من تكرار الإنطباعات الحسیة. أما اختصاصي الأعصاب لیونیل 
نكاش فقد قام بالفصل بین المعلومة والمعرفة، فاعتبر أنھ في 
معظم الأحیان یتم خلط مفھوم المعلومة بالمعرفة لیضیع المعنى 
الأساسي للمعرفة نفسھا. مما لا شك فیھ أن المعرفة تستریح 
على قاعدة من المعلومات المتوافرة، فحسب تعریف نكاش 
للمعرفة وجد أنھا "روایة الأنا" الجامعة لمفاھیم وأخلاقیات 
وقناعات وتجارب وخیال... أسست لتوجھ إدراكنا في منحى 
یلائم مبناھا لیصبح الإدراك مشروط بھا، فإذا رغبنا باكتشاف ما 
لا نعرفھ أو أردنا السعي نحو إدراك أوسع للمعلومة لتحویلھا 
إلى مفھوم معرفي، علینا أن نضع "روایة الأنا" على كفة 



المیزان لإعادة تغییر في مبنى "الأنا"، ففي كل رحلة غوص 
استكشافیة، یتوجب علینا خلع جمیع المكونات الأنویة الناتجة 
عن معتقدات وأسس تراكمت في ذاكرتنا لتشكل جداراً استبدادیاً 
وقمعیاً. كما أن سعینا نحو فھم الأنوات الأخرى للوصول إلى 
معرفة جزئیة یقوم على أساس ھدم مبنى الأنا تدریجیاً واستبدالھ 
بأفكار وقناعات أكثر انفتاحاً على الغیر مع محاولة فھم الوجھات 
المختلفة كي نتمكن من بناء معرفة جزئیة والإنطلاق في رحلة 
استكشافیة لكل ما یغلفنا ویحیط بنا. عندھا فقط نستطیع ابتداء 

رحلة الوعي. 

أما المبنى "الأنوي" فھو مرتكز وبشكل أساسي على 
التعالیم المكتسبة من الثقافة الجماعیة وھذا ما نلقبھ بالوعاء 
الجماعي، لأنھ یحوي كل الأفراد تحت بطانة من معتقدات 
ورؤى ومفاھیم حیث یتداخل الوعاء الثقافي الواسع مع وعاء 
أصغر منھ وھو الأسس التربویة الأسریة والتي تختلف بدورھا 
ببعض التفاصیل ما بین أسرة وأخرى، ناھیك عن تداخل 
الأوعیة الخارجیة مع القاعدة البیولوجیة لكل فرد، فنجد أن 
المحیط الخارجي لھ تأثیر كبیر في ظھور أو انضمار بعض 
الجینات. كما أن التشبث بمعتقدات وأفكار ثابتة، من وجھة نظر 
بیو- عصبیة، تجعل الفرد عاجزاً عن التعلم المختلف، أو بمعنى 
عصبي، یتم القضاء على احتمال تغییر المشابك العصبیة 



. كما  83للوصول إلى إدراك أوسع ناتج بحد ذاتھ عن حالة التعلم

نلاحظ أن جمیع عملیات التعلم معتمدة في البدء على الإرادة. 
فآلیة تداولھا تتم بشكل واع كي تتجھ فیما بعد الى اللاوعي الذي 
84یحتوي على نشاط غني بتمثیلات عقلیة تتضمن أفكاراً ورؤىً 

وتجاربَ مختزنة. 

وبما أننا نتكلم عن الثقافات الثابتة، فلا بد لنا من إلقاء 
نظرة على أخلاقیات الأدیان الثابتة وعلى ینبوعھا المرتكز على 
النشاط النفسي المؤجج للمشاعر المتعاكسة فیما بینھا، كالخوف 
ً في قوقعة  والطمأنینة، الرعب والأمان... لنجدھا عاملاً رئیسیا
وانعزال الفرد وجماعتھ. عدا عن ذلك، تعتبر الأدیان المؤثر 
الأكبر في تجمید الفكر الإنساني وخلوّه من الإبداع والإكتشاف، 
فكما نعلم أن الإكتشاف ھو أساس المعرفة القائم بحد ذاتھ على 
مبدأ النقض والتشكیك، مما یعني أن التخلي عن مبدأ النقض ھو 
تخلٍ عن الإكتشاف وبالتالي عن المعرفة أیضاً، لأن المعرفة 
ناتج استكشافي، والاكتشاف حصیلة إستفسارات عدة لملاحظات 
وأفكار شتى للواقع الخارجي، ومن ھذه الحصیلة تتأسس 

83 في كتاب "سایكولوجي. الفكر، الدماغ والثقافة" لـ درو ویسترن صفحة 259 أجریت 

تجارب عدیدة على حلزون "ابلیسیا" (تجربة بیلي وكاندل عام 1995) وتجربة (مارتینیز 
ودیریك عام 1996) حیث اتضح للباحثین في ھذا المجال ان الأشكال التقلیدیة للتعلم 

تحرض على تغییر على مستوى المشابك العصبیة. وھناك شرح مفصل صفحة 146-145 
تحت عنوان المحیط، الثقافة والدماغ حیث تشرح الدراسات العصبیة دور المؤثرات 

الاجتماعیة والثقافیة وكل مؤثرات المحیط على الدماغ وخصوصاً على المناطق اللحائیة 
التي تشارك في عملیة التفكیر والتعلم (تجربة داماسیو عام 1994) و(تجربة غوتو عام 

.(1971

84 التمثیلات العقلیة عبارة عن تمثیل لصورة أو مفھوم أو فكرة أو حالة یمكنھا أن تكون 

واقعیة أو خیالیة، فھي تلك الحال المعبرة عن صورة یعیشھا الفرد لحالة معینة تتقاطع بھا 
الأحاسیس والذاكرة، فھي مجموعة محتویات مرتبطة مع بعضھا البعض.



الفرضیات لإنشاء النظریات فیما بعد ووضع البراھین لإثباتھا 
في مرحلة لاحقة. 

 من ھنا لا نستطیع القول: إن الحقائق التي نتخذھا 
كمرتكزات لحیاتنا قائمة على أسس سلیمة وصحیحة لأنھا منبثقة 
من تجاربنا النفسیة المتزاوجة مع جزئیة إدراكنا للمحیط. لذا 
ً أي تبني القناعات  علینا أن نتبنى فكرة الھدم والبناء مجددا
القائمة على أساس أنھا قابلة للتحول والتغیر ككل شيء متغیر 
في ھذه الحیاة منذ نشأتھا وتطورھا، وذلك لأن حواسنا ونظامنا 
العصبي مرتبط بالتجارب الإنسانیة الواعیة والملاحظات 

المتكررة. 

ً التوجھ نحو ربط العلوم فیما  من ھذا المبدأ علینا أیضا
بینھا، أي دراسة النظریات والإطروحات كاملة وجمعھا وإیجاد 
التقاطعات لتحقیق قفزات أكثر إتساعا وكسب إدراك یتجاوز 
المفھوم الإنساني لیشمل العناصر الطبیعیة في الحیاة، وعندئذ 
نستطیع فقط الإقتراب من إنشاء علاقات مترابطة لامتناھیة تلم 

شمل الوعي الإنساني. 

مما لا شك فیھ أن كل منا یختلف في إدراكھ للأشیاء 
وللخارج الواقعي، لأن الإدراك نفسھ مبني على تمثیلات عقلیة 
مرتكزة على قناعات وتفاسیر ملخصة بـ "الأنا". ولذلك، علینا 
ً نحو إعادة الحسابات الموجودة في ھذا المبنى،  أن نسعى دوما
وھذا لا یتم إلا من خلال النقد والمحاولات المستمرة في تقبل 
الأفكار المختلفة عنا وقبول الخطأ للوصول إلى صواب جزئي، 
فكلاھما متلازمان، وھما إنعكاس لمحاولات جمة ھدفھا 
الوصول إلى وعي أكبر لكل ما ھو خارج عن إدراكنا الأنوي. 



وبما أن الإدراك مستند على القناعات الآتیة من ثقافة 
الجماعة، وبما أن الجماعات الدینیة تستلھم أسسھا وقدراتھا 
التحلیلیة من فرضیة الإلھ والروحانیات، یحق لنا إثارة الإستفھام 
حول موقف العلم منھا، فمثلاً، ما كان یثیر تساؤلنا في الماضي 
عن وجود وعي سابق للمادة، دخل الیوم عند كثیر من العلماء 
في سباق البداھة، فلا وجود لوعي یسبق المادة، فالنفس ھي ناتج 
تجارب عدیدة مرتكزة على أساس بیولوجي، ومكوناتھا من 
ذرات والكترونات، موجودة في الطبیعة نفسھا، فنحن جزء 
صغیر من ھذه الطبیعة ووجودنا لا یشكل فیھا إلا وجود واع 

بسیط. 

 قد یكون من المستحب أن نقوم بتصلیح بعض المفردات 
ً وصف الروح بالنفس لأن جسدنا  المتداولة، فالأجدر بنا مثلا
الحي مرتكز على تجارب نفسیة، فالحیاة موجودة في كل الذرات 
ً علینا. فیحق  والإلكترونات المتبعثرة في الكون، ولیست حصرا
لنا أن نَصف المادة على أنھا عبارة عن جزیئات للحیاة وما 
یفرقنا نحن الكائنات الحیة عن ھذه الجزیئات، ھو اجتماع المواد 
مع بعضھا لتكوین أحاسیس نستطیع من خلالھا الألم والاكتفاء. 

ثمة من سیتساءل عن ضرورة الألم لدینا لیعطي تفسیراً 
غیبیاً، لكننا ندرك أن الألم ھو ضرورة وقائیة للبقاء والاستمرار 
في ھذه الحیاة، فكما نعلم أن النظام العصبي عند جمیع الكائنات 
الحیة تمكن من تطویر نفسھ لحاجتھ الملحة في درء المخاطر 

عنھ. 



قبل أن أخوض في دراسة تفصیلیة لعملیة الوعي 
والإدراك، أرغب في التوقف قلیلاً لأتكلم أولاً عن معنى الحیاة 

نفسھا. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

الحياة بين الإلزام والحرية!
!



دعونا نتساءل في البدء عن معنى الحیاة وعن الإلزامات 
التي تقیضنا نحن كأفراد من أجل إضفاء صیغ وقوانین تحد من 

حریة الفرد تجاه الجماعة؟ والھدف من ھذه الإلزامات؟ 

كثیر منا یعلم أن الھدف الرئیسي للحیاة یصب في التكاثر 
الضروري لتطور البشریة مما یعني تفضیل الآخر عن نفسھ، 
وذلك نراه في تضحیة الأھل لصالح الأولاد، وصحیح أیضاً أن 
حب الأولاد آت من حب امتداد الأنا واكتفاء الرغبة الدفینة في 
الخلود، فبالرغم من خلق الإنسان لآلھة كثر وجنات عدة إلا أنھ 
ً أي عن  یدرك في أعماق نفسھ أن خلوده لن یتم إلا بیولوجیا

طریق الجینات المتوارثة. 

نلاحظ أن الإنسان استطاع على مدار الزمن تأطیر 
الغایات الغرائزیة وتحویلھا إلى فضائل ضمن مفاھیم جماعیة 
منظمة تصب في مصلحتھا. فنلاحظ أن البعض من التفاعلات 
النفسیة تم قمعھا وطرق على البعض الآخر عملیة تصعید، 
ٍ سامیة علیھا تحت خانة "خیر  فتمت عملیة إضفاء معان
ً حسب المكان  البشریة" (مع أن الخیر والشر متغیران أیضا

والزمان). 

 استطاع الإنسان وتحت الغطاء الجماعي خلق مفردات 
ونصوص وخطابات وأیدیولوجیات... لإقناع الأفراد بجمال 
ً في خانة المصلحة الجماعیة وخانة  محتواھا لتصب أخیرا

الأفراد القلة القائمین على ھذه الجماعات.  

فإذا نظرنا، على سبیل المثال، إلى مبدأ التضحیة كغایة 
في الحیاة وأقررنا أن مبدأ التضحیة من أجل الآخر ھو ھدف 



للحیاة نفسھا، وذلك للوصول إلى فكر أعمق ووعي أكبر لخیر 
ً في فترة  البقاء البشري. نجد أن مبدأ التضحیة كان ضروریا
زمنیة معینة وخطوة ھامة خدمت البشریة في عصرھا وساھمت 
في مرحلة ما في تطور الجماعات. ولكن، مما لا شك فیھ، أن 
المراحل الزمنیة تحتاج كل منھا إلى مفاھیم ومبادئ مختلفة عن 
سابقتھا وذلك خدمة للبشریة ولتطورھا المستمر. فمثلاً، عند 
قراءة التاریخ، نجد أن جمیع الخرافات التي فرُضت على 
الجماعات، كانت بھدف تقویة واستمراریة العرق البشري 
وتجلى ذلك من خلال تضحیة الحاضر من أجل المستقبل، 
لیتخلى الفرد عن اكتفاءاتھ الآنیة للتمتع بھا لاحقاً بشكل مطول، 
وھذا ما نراه على نحو واضح في عمق التفكیر الدیني وفي 
الأساطیر القدیمة والقصص الشعبیة المتوجھة لغرس تمثیلات 
عقلیة لدى الأفراد بضرورة نبذ وقمع السعادة الفردیة الأرضیة 
للحصول على سعادة وتحقیق الاكتفاءات المستمرة لما بعد 
الحیاة، أي ممارسة العقاب الأرضي على الذات من أجل 
ً ارتباط مبدأ  الحصول على مكافأة سماویة. كما نلاحظ أیضا
التضحیة في بعض الدیانات لیرتبط بغیبیات خرافیة مشحونة 
بسلبیات ممتزجة مع تفاعلات نفسیة مقموعة، لتؤجج ثقافة 
صلب الذات وجلد المعرفة، وتبتعد بذلك الجماعة عن فھم 

المغزى البیو- نفسي للألم. 

لا شك أن مبدأ التضحیة أتى نتیجة قمع الاكتفاءات 
الفردیة، ولصالح مبدأ الھیمنة الجماعیة والتي جاءت كبدیل 
للذات الفردیة، لیتم تحویل ھذه الذات إلى طاقة نافعة للجماعة، 

وذلك على حساب الفرد ولتصب أیضاً في مفھوم التضحیة.  



عودة إلى الألم من منظوره العلمي، نجد وكما وضح 
"دیلجادو" ارتباط العنف مع حالة الألم الممارسة بالتحدید على 
الفرد المستعبد من خلال آلیة المكافأة والترفیع في المناصب، 
وھذا ما نراه بشكل جلي في الأدیان التي ترتكز على نفس المبدأ 
من خلال إعطاء جنة تداعب خیالات الأفراد لتھبھم ما حرمتھم 

إیاه على الأرض. 

مما لا شك فیھ أن مبدأ التضحیة أخذ أشكالاً عدة تصب 
كلھا في مصلحة الجماعة والبقاء البشري، ومما لا شك فیھ 
ً أن مبدأ التضحیة كان خطوة ھامة في زمن ما. ولھذا  أیضا
نستطیع القول: إن الأیدلوجیات سواء كانت دینیة أو عرقیة أو 
اجتماعیة، ساھمت في مرحلة ما في تطور الجماعات، لأن 
ازدھار الجماعة بُني على حساب الأفراد، وعملیة التصعید 
المستمرة كانت خطوة ھامة لبناء الحضارات وانتقال الإنسان 
من ضرورة اكتفاء حاجاتھ البیولوجیة الفردیة إلى ضرورة 
العمل تحت إطار جماعي والتضحیة من أجلھ. لكن یحق لنا في 
ً لإیجاد مفاھیم  عصرنا الحالي التمعن في ھذا المفھوم مجددا

جدیدة تصب، ربما، في ینبوع المصلحتین معاً. 

لا شك أن الحضارة البشریة ناتجة عن تطور مرحلي 
للوعي والإدراك المتغیر حسب المنظور المنفعي للبشریة والتي 
تخدم استمرار العرق الإنساني. من ھنا، أعتقد بضرورة العمل 
على إعادة الحریة للفرد أولاً والحد من قمع غرائزه من أجل 
العثور على توازن سلیم ما بین المصلحة الفردیة والجماعیة. 
فالھدف الرئیسي ھو إیجاد وعي أكبر لتحریر الفرد من جمیع 
الإلزامات التي قیدتھ بھا الجماعة وإیجاد توازن بینھ وبین 



ً أن التغیر البیئي الذي نلحظھ  مصلحة الجماعة. ولا شك أیضا
في ھذا العصر، یحتم علینا عدم التوقف عند ھذا الحد من 
التوازن الفردي- الجماعي، بل یدفعنا إلى إیجاد توازن بیئي ما 
بین الكیان الإنساني والكائنات الأخرى والطبیعة الأم، للتمكن 
من إدراك الحیاة كاملة، ومنھا نستطیع إدراك الحریة بمعنى 

أشمل. 

وبما أنني تطرقت إلى موضوع الحریة، فدعونا نراجع 
بعض ما ذكره بعض الفلاسفة بشأنھا. فنجد أن ایمانویل كانط، 
على سبیل المثال، قام بالتمییز ما بین الحریة الداخلیة للفرد التي 
تقوم على مبدأ الحكم على الأشیاء من خلال نظرة داخلیة 
للإنسان، وبین الحریة الخارجیة التي تتمثل بحریة التعبیر في 
مجتمع ما یسمح فیھ للفرد بالتعبیر عما یجول في عقلھ من أفكار 
وأحكام من دون اللجوء إلى الغیر لتبني أحكام قامت الجماعة 

بصیاغتھا بدلاً عنھ.  

فالحریة الخارجیة تتیح للفرد استخدام حریتھ الداخلیة 
لیشارك في النقد والھدم والترمیم. أما في حال عدم امتلاك 
ھؤلاء الأفراد الحریة الداخلیة بالرغم من وجودھم داخل 
مجتمعات تتمتع بحریات النقد و التعبیر، إلا أنھم یبقون عبیداً، 
عاجزین عن البحث والعطاء. فالحریة الداخلیة لا تتجزأ عن 
الخارجیة، فمن خلالھا یستطیع الفرد مراجعة ما فسُر أو كُتب 
من الغیر وإخضاع الأمور إلى الذات المعرفیة والتحلیلیة والتي 
ً للوصول إلى  ً أساسیا من خلالھا تتكاثر الأسئلة لتكون محفزا
أحكام ذاتیة. فالعبودیة والحریة خاضعتان لقوانین الجماعة من 
جھة، وللفرد من جھة أخرى. حیث یمكننا من خلال الحریة 



الداخلیة إنضاج أفكار تستطیع توجیھنا نحو البحوث المستمرة، 
لاكتساب قدرات وإمكانیات تساعدنا في الوصول إلى فھم تاریخ 
البشریة وفھم الطبیعة والحیاة معاً، ولاسیما أن الحیاة كما نعلم 
ً على الكائن الانساني فقط، بل تشمل الكائنات  لیست حصرا
ً حیاتیة مترابطة مع  ً عناصرا الحیة كلھا حیث نشكل جمیعا

العوامل البیئیة الخارجیة. 

مما لا شك فیھ أن ھدفنا الأساسي في ھذه الحیاة ھو 
الإرتفاع بوعینا وإدراكنا لاحتواء ما ھو حي. فالإنسان استطاع 
وعبر الزمن تطویر جھازه الحسي للإرتقاء نحو إدراك أوسع 
وفھم أشمل. لھذا یمكننا تلخیص الحیاة بكلمة واحدة وھي 
ً تدعونا إذا أحسنا  الحریة. ھذه الحریة التي نسعى إلیھا تدریجیا

لمسھا أن نتخلى عن رؤى ضیقة محدودة. 

!
!
!

آلية استقبال الصور الخارجية!
  

لا بأس من إلقاء نظرة على آلیة عمل الدماغ البشري 
للتعرف على بعض النظریات التي تعنى بھذا الأمر، والتي 
ً عن ما تعلمناه من أساطیر وخرافات.  سنقوم بدراستھا بعیدا
ولكن قبل الخوض في الآلیة، دعونا نتطرق إلى مسألة رفض 



الأفراد للأفكار الخارجة عن قناعاتھم، أو بالأحرى المختلفة عن 
"الأنا" الفردیة ومیل الأفراد إلى ترجیح كل ما ھو متكرر، 
 . 85ویدعى ذلك من وجھة نظر عصییة، ترجیح الإحتمال المؤثر

وھذا ما یفسر لنا "استنساخ الأفكار والمنھجیة مبتعدین عن تقبل 
كل ما ھو خارج عن الإطار "الأنوي" المعرفي والنمطي". 
فالتعلم واكتساب المعرفة یعتمدان على قدرة في تجمید "الأنا" 
المعرفي لاستطاعة سماع أو قراءة ما یختلف عنھ. كما أننا 
جمیعاً، ومھما اختلفت نماذجنا الثقافیة والاجتماعیة، تم تلقیننا منذ 
صغرنا معلومات موجھة أو تعالیم مشروطة تسللت إلى الدماغ 
الفردي وانغرست بھ من خلال خلق صور أو تمثیلات عقلیة تم 
ً وتكراراً، كي تكون الموجھ اللاإرادي لكل فرد  تكرارھا مرارا
منا. كما أنھ من الطبیعي أن یجد الإنسان صعوبة في خلع 
معطفھ الثقافي وبكل ما یحویھ من سلوكیات وقواعد، 
والإعتراف بعملیة "اغتصاب" مورست ومازالت تمارس علیھ 
إلى یومنا ھذا من قبل جماعتھ. من ھنا أقترح أن نضع أحاسیسنا 
ً عند قراءتنا  واختلاجاتنا في علبة صغیرة لوقت ما، وخصوصا
لأفكار أو فرضیات أو نظریات مختلفة عما ھو مغروس في 
دماغنا، كي نستطیع الغرق في كل العلوم. لھذا أجد أنھ من 
الضروري إعادة تفكیك الأدیان لاحتوائھا على صور عقلیة 
خالیة من المرونة، فھي ترسخ التشنج الفكري لدى الأفراد وتزید 
في عزلتھم العقلیة عن كل ما ھو مستجد ومعرفي. وبما أن 
الأدیان لا تملك تلك الصیغة المتغیرة، بل تعتمد على قواعد 
ً عن الخرافة التي  وأسس ثابتة جاءتنا كنتیجة متقدمة زمانیا
تمكنت من خلق مساحة واسعة لھا في نواة الأدیان. فعلى الرغم 

85 ترجیح العرض المؤثر لـ زاجونك، مشروح في فصل آلیة انتقاء التمثیلات العقلیة.



من اكتساب الدین قوة مستقلة إلا أن الخرافة استطاعت أن 
تتغلغل فیھ وذلك لرغبة الكتل الجماعیة في استمرار عاداتھا 
وتخیلاتھا الخرافیة وممارسة معتقداتھا القدیمة، فنرى كیف 
ارتدى الدین ثوب الخرافة من أجل استمراره ولرغبة مؤسسیھ 
في نشر ما جاؤوا بھ من جدید. فمن الصعب بتر ممارسات 
ومعتقدات موجودة عند الكتل بشكل كامل وخاصة أن المعتقدات 
عبارة عن ناتج فكري واع لدى الجماعة. فإذا رغبنا في تغییر 
معتقد ما علینا بھدم جمیع الصور العقلیة الموجودة في الدماغ 
لبناء صور أخرى، وھذا العمل لا یمكن تحقیقھ إلا تدریجیاً، فمن 
السھل إعطاء الجدید من الأفكار تحت عباءة قدیمة، أي استخدام 

نفس الصور وتغییر شيءٍ من محتویاتھا. 

نعود الآن إلى عملیة التطور نفسھا لنرى ما قام بوضعھ 
الباحثون والدارسون في مجالات مختلفة وما سعوا إلیھ من 
تفاسیر علمیة تستند إلى التجارب ولیس الخیال، مع أن الخیال 
الفكري یعتبر المحرك الأساسي للإبداع، إن كان إبداعاً علمیاً أو 
فنیاً... إلا أن ما یمیز ھذه النظریات العلمیة القائمة أیضاعًلى 
الخیال الفردي عن الخیال الخرافي أو الدیني أو الروحاني، فھو 
إن ھذه الفرضیات العلمیة تخضع إلى البحث التجریبي ویشرف 
علیھا طاقم من خبراء علمیین من أجل اثباتھا أو دحضھا. وتحت 
إشراف ھذه المجموعة یجري إعطاء أجوبة لأسئلة تطرح من 
أجل الحصول على تأكیدات من خلال العلاقات الملاحظة بین 
الظواھر المتنوعة ومن أجل إیجاد البراھین لإثباتھا. ورغم 
ً عبارة عن منشآت عقلیة  صحة القول: إن النظریات عموما
وتفاسیر معتمدة على ذاتیة الطاقم القائم علیھا، إلا أننا نستطیع 
الإستنتاج على أنھا أكثر موضوعیة وأقرب إلى الواقع في نقلھا 



وشرحھا من التفاسیر القائمة على النشاط النفسي فقط كالأدیان 
ومعتقدات ما وراء المادة. 

 أوضحت لنا النظرة التطوریة وقوانین غشتلت طریقة 
تنظیم الدماغ للتجربة الإدراكیة لتعكس لنا قوانین الطبیعة، فكما 
نعلم، إن عملیة التلقي الإدراكي تقوم على أساسین ھما النظام 
والتفسیر؛ فالنظام النفسي یعكس لنا نظام الطبیعة بینما التفسیر 
یعكس لنا التجارب المختزنة في الذاكرة والتي یقوم الدماغ على 
أساسھا في اختیار تفسیر محدد لیقارن الصورة الخارجیة 
بالصور المختزتة في الذاكرة، فبحسب النموذج الإتصالي، وھو 
أحد الطرق المستخدمة في مجال العلوم الإدراكیة والتي تحاول 
ً منھا إلى علم  أن تطرح نماذج لمظاھر سلوكیة وعقلیة استنادا
الشبكات العصبونیة الشارحة لعملیة التصنیف الحاصلة في 
دماغنا من خلال التشابھات الموجودة. فآلیة تخزین مفھوم ما في 
الذاكرة، تتم من خلال العقد المشتركة (التي تشكل شبكة كاملة 
من وحدات معالجة) مع المعطیات الإدراكیة الحاضرة في حال 
ً كافیة یستطیع المحفز  امتلكت التجربة الإدراكیة الناشطة عقدا
تصنیفھا كمفھوم لیقوم بتسجیلھا في الذاكرة، فمعظم النماذج 
الإتصالیة تعتمد على الزمن كعامل تغیر أساسي لأن الشبكة 

تتغیر مع تغیر ھذا العامل. 

أما بالنسبة لدور الإحساس والإدراك، نجد أن الإحساس 
یتولى من جھة عملیة استقبال المعلومة المرتبطة بالمحیط من 
خلال الأعضاء الحسیة لیقوم بتحویلھا إلى الدماغ وبدروه یقوم 
الدماغ بمعالجتھا عن طریق قیامھ بتصنیف وترتیب وتفسیر 
الأحاسیس وھذا ما نسمیھ بالإدراك. فالترجمة الإدراكیة تنشأ 



عن تقاطع الإحساس والذاكرة معاً، ھذه الترجمة تستند إلى قاعدة 
من المعلومات والتجربة المتشكلة من المحیط من خلال خلق 

توقعات وھو ما نسمیھ: التوقع الإدراكي. 

مما لا شك فیھ أن ھناك آلیة لانتقاء التمثیلات العقلیة في 
الدماغ والمتعلقة بإدراك ووعي الإنسان المتغیران حسب الزمان 
والمكان والرغبة الإرادیة الفردیة في تفكیك وفھم جمیع الآلیات، 
كي تزید لدى الإنسان فرصھ للتغییر. لكن قبل كل شيء دعونا 
نقوم برحلة في دماغ الإنسان والمرور على بعض الدراسات 

التي فسرت لنا ھذا التطور. 

!
!
!

!
تطور الدماغ!

!
إن التغیر الذي طرأ على الدماغ كان قد حدث لأھم بنیتین 
فیھ، وھما (الھایبوكیمبس والامیجدلا) حسب الدراسات التي قام 
بھا میكائیل بیرسینجر. فقد ساھم ظھورھما المرافق للفص 
الصدغي الدماغي في اكتسابنا خصوصیتین مھمتین؛ القدرة على 
التذكر، والمحاكمات العقلیة، أي تقییم الأشیاء والأحداث 



المختزنة في الذاكرة القائمة في الأساس على تجارب ناتجة عن 
قیم جماعیة متمثلة بالمكافأة أو العقاب والمشاعر المرافقة لھما، 
ً للتجارب الصوریة،  لیصبح (الھایبوكیمبس) مع الزمن ممرا
فنجد أن المحفزات المؤثرة في ھذه المنطقة الدماغیة تستطیع 
إنعاش ذكریات ماضیة كما أنھا تستطیع إضفاء خیالات وفانتازیا 
ً للتحكم في  عدة علیھا، أما (الامیجدلا) فقد أصبحت مركزا
المشاعر المنبثقة عن ھذه التجارب، فمن خلال ھذه المشاعر 
نستطیع التعرف على الفرح والبھجة أو الشعور بالخوف 
والإكتئاب الشدید. أي أن الذاكرة ھي أساس تطور الوعي عند 
ً الذاكرة الطویلة، فبفضلھا نستطیع تخزین  الإنسان وخصوصا

التجارب المتراكمة.  

في كتابھ، بیولوجیا الوعي لجیرالد ادلمان اختصاصي 
البیولوجیا ومدیر المعھد العصبي في "جولا" بكالیفورنیا، قام 
بتحلیل المؤثرات الجینیة على السلوك وبشكل متبادل تأثیر 
السلوك على الآلیات الوراثیة، فقد حدد كیفیة تأثیر الانتقاء 
الطبیعي على السلوكیات وبدور معاكس تأثیر السلوك على 
عملیة الإنتخاب الطبیعي ومساھمة المورفولوجیا في عملیة 
تطور الوعي الذي نشأ من عملیة انتقاء الجملة العصبیة 

وتطورھا تدریجیا (التطور المورفولوجي). 

ً عند العلاقة ما بین التوریث الجیني  سنتوقف قلیلا
والاصطفاء الطبیعي من أجل اكتساب سلوكیات غیر موروثة، 
لكن قبل الحدیث عن ھذه العلاقة، علینا أن نعطي لمحة تاریخیة 

سریعة عنھا. 



أول من وضع القاعدة الأساسیة للجینات ھو غریغور 
ماند، لیمھد الطریق أمام الباحثین في الجینات والتطور، مما أدى 
إلى جمع النظریتین "الداروینیة" و"الجینیة" داخل إطار واحد، 
وعلى ھذا النسق استطاع الباحثون تقدیم تفسیر لعملیة ارتباط 
الدور الجیني بالاصطفاء الطبیعي للبیئة، وتسلیط الضوء بشكل 

أفضل على تطور البنیة العصبیة الدماغیة. 

ً عملیة التطور التي حدثت في نظامنا  لنأخذ تدریجیا
الدماغي وھنا سأعتمد على ما اقترحھ ادلمان مع ما یقولھ علم 
الأعصاب، حیث نعلم تماماً أن الدماغ قد تطور واكتسب میزات 
مع مرور الزمن. لكن قبل الكلام عن الدماغ، لا بد لنا أن نتكلم 

عن حالة الوعي عند الإنسان وكیفیة نشوئھ. 

!
!

تطور الوعي !
!

لا شك أن الوعاء الثقافي بما یحملھ من معتقدات وعادات 
وسلوكیات ھوحصیلة درجة الوعي لدى جماعة ما، ومما لا شك 
فیھ أننا جمیعا نسعى إلى رفع وعینا من أجل إدراك كل ما ھو 
مستعص عن إدراكنا في وقتنا الحالي. وربما أیضاً علینا العودة 
إلى الماضي وفھم ما كان غامضاً على الإنسان وما جعلھ فریسة 
لمخاوفھ النفسیة، لیلجأ إلى إخمادھا عن طریق الخرافات 



والروحانیات ومن ثم الأدیان. وربما آن الآوان أن نفھم آلیة 
تطور الدماغ عبر الزمان من خلال بعض النظریات العصبیة 
لدماغ الإنسان (الھایبوكیمبس والامیجدلا) واللذان ساھما في 
اكتسابنا خصوصیتین مھمتین وھما: القدرة على التذكر وتقییم 
الواقعة، فنجد أن الاستذكار مرتكز على الشحنات العاطفیة 
والأحاسیس. فكما وجد میكائیل بیرسینجر التغییر الذي طرأ 
على (الھایبوكیمبس والامیجدلا)، نرى أن جیرالد ادلمان قد 
ً آخر كان قد ساھم في تطور الدماغ عند  أضاف لنا مفھوما
الإنسان، ألا وھو (القیمة) التي ترتبط بالتاریخ الفردي وكل ما 

نتج عنھ من اكتساب لخبرة ما. 

طرح ھنري لابوریت أثر الثقافة الاجتماعیة على الذاكرة 
والتي تسمح بخلق تلقائیات عند الفرد وھذا ما نسمیھ بالتصنیف 
الثقافي، أي أن الثقافة والبیئة تحددان مسار الذاكرة في حفظ 
المعلومات الملائمة لثقافة جماعتھا ولمتطلباتھا أو حاجاتھا 
الجدیدة، ولتعریف الحاجة الفردیة المرتبطة بالثقافة الجماعیة، 
افترض لابوریت على أنھا عبارة عن كمیة من الطاقة أو 
المعلومة الضروریة للمحافظة على البنیة العصبیة الأصیلة أو 
المكتسبة الناشئة عن عملیة التعلم، كما شرح ھذه الآلیة على أنھا 
تحول مستقر في المشابك العصبیة من خلال العملیة الحیویة 
التي تقوم بھا الخلیة بتصنیع السلاسل الببتیدیة من أجل تشكیل 
ً مع  بروتینات تدخل في تكوین وصلات عصبیة جدیدة تجاوبا
الأحداث الخارجیة المستجدة، وھنا تصبح الحاجة محركاً 
أساسیاً، فلا یمكن إشباع ھذه الحاجات في وسط جماعي إلا من 
خلال مبدأ الھیمنة للجماعة، لتتحول الحاجة من توازن ما بین 



الداخل والخارج إلى سیطرة على الآخر، ومن ھنا نشأ التسلسل 
الھرمي عند الجماعات من وجھة نظره. 

كلما خضنا في دراسة وفھم ما یدور في دماغ الإنسان 
بشكل علمي، تتسع الھوة بیننا وبین التفكیر الغیبي المسیطر إلى 
ً ثقافیاً  الآن على ثقافات عدیدة، والذي ما زال یشكل موروثا
قدیماً كحاجز فكري وإدراكي لدینا. ولن نستطیع التخلص منھ إلا 
من خلال متابعة علمیة لكل ما لا نستطیع فھمھ ولكل ما یعجز 
إدراكنا عن إستیعابھ، فبالعلم والمعرفة نستطیع توسیع إدراكنا، 
فإذا قمنا بجولة في دماغنا مع الإستناد إلى علم الأعصاب 
النفسي، نكتشف العدید من الصور العقلیة أو (التمثیل العقلي) 
الواعیة أو اللاواعیة، إلا أن ما یؤثر في تغییر استراتیجیة 
سلوكیاتنا ھي الصور أو التمثیلات العقلیة الواعیة القادرة على 
بتر تلقائیة تفكیرنا والقدرة على خلق قوانین ومعطیات جدیدة 

مستندة إلى وعینا. 

رأینا كیف قام جیرالد ادلمان بإیجاد ترابط وتبادل ما بین 
المؤثرات الجینیة على السلوك وتأثیر السلوك على الجینات، فقد 
اعتبر أن البیئة ھي من تمارس عملیة الاصطفاء الطبیعي 
لصالحھا. لیس ھذا فحسب، بل إن للمورفولوجیا تأثیراً بالغاً في 
عملیة تطور الوعي الذي نشأ عن عملیة انتقاء الجملة العصبیة 

وتطورھا تدریجیاً، والذي لقبھ بالتطور المورفولوجي. 

أوجد ادلمان نظریتھ الحدیثة، وھي نظریة اصطفاء 
المجموعات العصبیة، فقام بتقسیم الوعي إلى قسمین: الأول وھو 
الوعي الأولي، أما الثاني فقد أعطاه تسمیة الوعي الأعلى كونھ 

یتمیز بتفوق على الأولي. 



فما ھو الوعي الأولي؟ 

اعتبر ادلمان أن الوعي الأولي ینقسم بدوره إلى نظامین 
في النظام العصبي: الأول مؤلف من منظومة مشكلة من الجذع 
الدماغي وجھاز النظام الحوفي (لمبیك سیستم)، ووظیفة ھذه 
المنظومة ھي تنطیم عملیة الاغتذاء، كما أنھا مسؤولة عن 
العملیة الجنسیة، إضافة إلى جمیع استراتیجیات الدفاع التي 
اكتسبت واستمدت خصائصھا من خلال التطور، كما أنھا 
مسؤولة عن عملیات أخرى كالتنفس والتعرق والنوم...الخ، 
إضافة إلى ذلك نجد أن ھذه المنظومة تخدم الأساسیات 
الضروریة للحیاة، فنراھا موجودة عند جمیع الكائنات الحیة التي 

تمتلك نظاماً عصبیاً.  

إذن، فإن ھذه المنظومة عبارة عن نظام داخلي تطور مع 
الزمن من خلال عملیة التطور المستمرة. أما النظام الثاني 
والمؤلف من القشرة المھادیة (تالاموكورتیكل)، منھا المھاد 
(التالاموس) والذي یشكل البنیة المركزیة للدماغ والتي تحتوي 
خلایاه على نویات عدة وظیفتھا تمریر الإشارات الحسیة 
وغیرھا إلى اللحاء، لیقوم الدماغ مرة أخرى بغربلتھا، فیبرز 

بعضا منھا ویقلص البعض الآخر. 

ارتبط ھذان النظامان ببعضھما البعض مع مرور الزمن 
مؤلفین بذلك الوعي الأولي كي یمنحا الكائنات الحیة المقدرة 
على التأقلم مع البیئة الموجودة بھا. لنلاحظ أن التعلم یشكل 
أساس التأقلم عند الإنسان والحیوان معاً. وبما أن البیئة متحولة 
ولیست ثابتة، فھي في تغیر مستمر في المكان والزمان. فنلاحظ 
أن الطبیعة تتخلص من كل البنیات غیر المتأقلمة، فھي في انتقاء 



دائم للسلوكیات المتأقلمة معھا، فالسلوك ینتج عن الخبرة البیئیة 
التي تتیح للكائنات التعلم والتأقلم ضمن الشروط البیئیة المتاحة 
ً أن سلوك التعلم المختار ھو  لھا. كما علینا ألا ننسى أیضا
لاكتفاء الحاجات الفیزیولوجیة والمدلولات المنبثقة من مجموعة 
الجذع الدماغي والنظام الحوفي (اللامبیك) لتتم عملیة ضبط 

بینھما. 

عودة إلى مفھوم الوعي الأولي والذي ساھم في وجوده 
القدرة على خلق مشاھد في عقلنا (حسب ادلمان). اقترن ھذا 
الوعي الأولي بعملیة التطور، لیتبین لنا أن ثلاثة وظائف أدت 
إلى نشوئھ، الأولى وھي النظام القشري (كورتیكال) الذي سمح 
بارتباط المفھوم أو الأفكار مع النظام الحوفي الذي أدى إلى 
توسیع قدرة التعلم؛ أما الثانیة فھي نمط جدید لذاكرة فھمیة قادرة 
على ترتیب وتصنیف الأجوبة القادمة من الأنظمة الدماغیة 
المختلفة المنفذة لوظیفة تصنیف العملیات الإدراكیة؛ أما الوظیفة 
الثالثة التي ساھمت في نشوء الوعي الأولي، فھي حلقة 
ریانترانت (وھي بنیة تتألف من خلایا عصبیة تؤدي إلى ولادة 
حلقات معلوماتیة من نوع تحكمي، أي أن حلقات الریانترانت 
عبارة عن مجموعة عصبونات متصلة ببنى قادرة على إعادة 
إنتاج مستمر للمعلومة بشكل تلقیم راجع، أي الفیدباك) ظھرت 
أثناء عملیة التطور كبنیة تشریحیة عصبونیة جدیدة، تسمح 
للذاكرة القیمیة-التصنیفیة والذاكرة الخرائطیة الجامعة والمعالجة 
الآنیة للتصنیف الإدراكي مع تبادل إشارات مستمرة بطریقة 

إسترجاعیة (ریانترانت). 



أكد ادلمان وتونوني أھمیة تشكل عقد التالامو- كورتیكال 
في ظھور الوعي، أي یمكننا القول: إن الوعي الأولي الموجود 
عند الإنسان والحیوان نشأ على أساس الذاكرة القصیرة والتفاعل 
ما بین نوع خاص من الذاكرة والتصنیف الإدراكي، مما أدى 
إلى ولادة الوعي الأولي. یرى ادلمان أن الكائنات التي تملك 
الوعي الأولي قادرة على خلق صور عقلیة إلا أنھا عاجزة عن 
النظر إلى ھذه الصور من زاویة الأنا الاجتماعیة كما ھو حال 
الإنسان بعد تطور جھازه العصبي والعقلي واكتسابھ الوعي 
الأعلى القادر على ربط كل تمثیل عقلي بقرینھ الآخر لتشكیل 

سلسلة من تمثیلات عقلیة مترابطة. 

إذن، ھناك التصنیف الإدراكي الذي یعالج الإشارات 
الآتیة من العالم الخارجي من خلال الأعضاء الحسیة، وھناك 
التصنیف المفاھیمي (القادر على تشكیل المفھوم) الذي یعمل 
داخل الدماغ ویعتمد بالتحدید على التصنیف الإدراكي للذاكرة. 

ھذه القدرة موجودة عند الإنسان إلا أن العلم یقر بوجودھا 
أیضا عند الشامبانزي. فھذ الفصیلة من القرود تملك بعض 

العناصر من مفھوم الأنا. 

إن بناء مفھوم الفردیة مرتكز على التفاعلات الاجتماعیة 
لإیجاد نموذج للعالم من خلال ربط الماضي بالحاضر 
والمستقبل. وھو ما یعني حتمیة وجود ذاكرة رمزیة. كما أن 
تطور المسالك الصوتیة والمراكز الدماغیة لفھم وإنتاج لغة 
ناطقة أدى إلى تطور الكلام عند الإنسان، والذي ساھم بشكل 
كبیر في تطور الوعي البشري. حیث أدت اللغة إلى تطور 
مفھوم الأنا والى اكتساب الوعي الأعلى، فالتفاعلات الموجودة 



بین الأفراد والتي نتجت عنھا القدرة على تخزین علاقات رمزیة 
لفترات طویلة ساھمت إلى حد بعید في نشوء الوعي الأعلى. 

إن تفاعل أكثر من ذاكرة ونشوء ذاكرة معتمدة على 
التجارب الإدراكیة حیث تستطیع ربط الماضي بالحاضر مع 
القدرة على خلق صور للمستقبل، ھو الذي شكل جوھر عملیة 

تخزین العلاقات الرمزیة تلك. 

یخضع الدماغ إلى عملیتین إنتقائیتین وھما الاصطفاء 
الطبیعي والاصطفاء الجسدي الذي بدوره یخضع للاصطفاء 
الطبیعي فھو یربط ما بین الإشارات الملتقطة والتمثیلات 
العقلیة، لیقوم بتشكیل ولادة وعي مرتكز على مجموعة من 
العلاقات الموجودة ما بین الإدراك وبنیة المفاھیم والذاكرة 
المتأثرة بنظام القیم الناشئة خلال فترة التطور، وكما أوضح لنا 
ادلمان في كتابھ "بیولوجیا الوعي" مجرى الوعي الأعلى 
ومساھمتھ في بناء الخیال والمشاعر والأحاسیس والأفكار والأنا 
والإرادة. فسلوكنا متحكم من خلال ذاكرة ناتجة عن إعادة 
تصنیف نافذة تحت تأثیر التغیرات الحیویة لعدد معین من القیم. 

من ھنا نرى أن تعاطینا للمفاھیم إن كانت اجتماعیة أو 
دینیة أو أخرى، قائمة بالإرتكاز على عملیة التحول والتغیر 
المستمر عبر الزمان، فلا إدراك ثابتاً ولا مفھوم محدداً في إطار 
معین، إنما إدراكنا وإضفاء القیم على المحیط الخارجي یتم من 
خلال وعینا المتغیر للخارج كي یكون منحانا متلائماً مع الطبیعة 
والحیاة نفسھا، فعملیة التطور عبر ملایین السنین استطاعت 
انتقاء آلیات التعلم التي تساھم في عملیة تأقلم الأنظمة العضویة 
مع بیئتھا المناسبة للزمان والمكان المختلف. ولھذا نستطیع 



القول: إن الأخلاق الناتجة عن تقییمنا الإدراكي للأشیاء 
والمعطیات تتغیر بناءً على تغیر في عملیة الإدراك لإضفاء قیم 
جدیدة أو الإستغناء عن قیم لم تعد تتماشى مع البیئة الخارجیة. 

!
!
!
!
!
!

آلية انتقاء التمثيلات العقلية!
!

مما لا شك فیھ أن العلم لا یمل ولا یتراجع في تحفیز 
العقل على طرح الأسئلة للوصول إلى أجوبة تمنح اختصاصییھا 
بعض الاكتفاء الآني. فما یمیز الأجوبة العلمیة عن الأجوبة 
الغیبیة المستندة إلى خیال بسیط غیر تجریبي، ھو أن العلم یستند 

على الأساس التجریبي. 

تنوعت الأبحاث والدراسات والعلوم للبحث عن علاقة 
تربط العقل بالدماغ، لیتوصل اختصاصي علم الأعصاب بوضع 
تفسیرات وتوضیح الصورة لما یجري لدماغنا من خلال إیجاد 



نموذج یستطیع الإجابة على أسئلة متعددة توضح لنا علاقة 
الوعي باللاوعي واحتمالیة وقوع الوعي تحت تأثیر نشاط 
منطقة معینة في الدماغ... مما استدعى الباحثین العلمیین البدء 
في بناء نموذج واقعي ناتج عن معطیات تجریبیة لوضع تفسیر 

لسببیة الظواھر. 

بعد دراسات وتجارب عدیدة في السنوات الأخیرة 
. توصل الباحثون في مجال علم  86تضمنت براھین منطقیة

الأعصاب إلى وضع أحد النماذج التجریبیة والمسماة بـ"مساحة 
، لیكون لنا نموذجاً بیولوجیاً واعیاً مرتكزاً  87العمل الكلي الواعي

على معطیات تجریبیة غنیة متنوعة تجمع بین علم التشریح 
وعلم العصب النفسي الإكلینیكي والفیزیولوجیا الدماغیة وعلم 

النفس التجریبي والتصویر الدماغي. 

یستند نموذج "مساحة العمل الكلي الواعي" على 
المسلمات العلمیة والذي یقسم الدماغ إلى نصفي كرتین، فمن 
جھة نجد العدید من الدوائر الصغیرة الدماغیة التي لا تتوقف 
عن العمل من أجل تحضیر دقیق لكم من التمثیلات العقلیة 
اللاواعیة في كل لحظة، ومن جھة أخرى نجد شبكة عصبیة 
مختلفة عن تلك الدوائر تتناسب محتویاتھا مع تمثیل عقلي واحد 
في كل لحظة. ھذه الشبكة العصبیة الوحیدة لقبت من قبل 

86 التجارب وھي: كریك وكوخ عام 1990، دوھاین وكیرسبیرج وشانجو عام 1998، 

جوھاین ونكاش عام 2001، تونوني وادلمان عام .1998

87 وضع ستانیسلاس دوھاین وجان بییر شانجو ومیشیل كیرسبیرج ولیونیل نكاش أسس 

نموذج "مساحة العمل الكلي". 



اختصاصیي الأعصاب بـ"مساحة العمل الكلي الواعي" والتي 
تتمتع بخصائص عدیدة أھمھا؛ تخترق الخلایا العصبیة التي 
تشكل ھذه الشبكة عدد كبیر من المناطق الدماغیة، وھذا ما 
یسمح للاختصاصیین اعتبار وجود شبكة مركزیة متصلة 
بوحدات معالجة دماغیة متخصصة یمكنھا الإتصال بكل منھا 
على حدة، لتستطیع ھذه الشبكة القیام بعملیة تغییر لأي نوع من 
المعلومات، كما یمكنھا توفیر آلیة لتحقیق إبداع عقلي، الأمر 
الذي یمیز طریقة التفكیر الواعي. أما الخصوصیة الثانیة لھذا 
النموذج فھي القدرة على الإتصال بین الأعصاب المشكلة لھذه 
ً نجد أن الخصوصیة الأخیرة المھمة لھذا  . وأخیرا 88الشبكة

ً وتقنیة والمتعلقة بكیفیة وصول  النموذج ھي الأكثر تركیبا
المعلومة الخارجیة إلى قلب مساحة العمل الكلیة الواعیة 
ووصول المعلومات ذات التمثیلات اللاواعیة إلى "مساحة العمل 

الكلیة الواعیة". 

88 كتاب اللاوعي الجدید لاختصاصي الأعصاب لیونیل نكاش، صفحة 273 قام 

بتوضیح عمل ھذه الشبكة حیث أعطى مثالاً یشبھ بھا الخلایا العصبیة في الشبكة الكلیة 
بمجموعة من الضیوف الساھرین في أمسیة صالونیة. وبعد افتراض وضع أحد 
المیكروفونات في وسط الصالون، وذلك لتسجیل المحادثات المختلفة بین الضیوف والتي 
یمكنھا أن تأخذ أشكالاً متنوعة حیث یمكنھا أن تكون محادثة واحدة یشترك فیھا جمیع 
الضیوف على أسس مراعاة أسلوب النقاش، لیأخذ كل منھم دوره بالحدیث دون مقاطعة 
الآخر. ففي ھذه الحالة یكون لدینا حدیث واحد وصوت واحد في كل لحظة، وبالمقابل 
یزداد النشاط بازدیاد العدد مع تطور النقاش بشكل موحد. ومن ھنا یمكننا القول: إن 
الأعصاب ترمز الى الضیوف، أما علاقة الضیوف ببعضھم فیرمزوا إلى المشابك 
العصبیة التي تربط كل عصب بآخر، أما النقاش التنظیمي الدوري بین الضیوف فھو 

یرمز إلى نموذج "مساحة العمل الكلي" الذي ینشغل في كل لحظة بتمثیل عقلي.



ً لا أكثر  ً واحدا  تعالج "مساحة العمل الكلیة" تمثیلاً عقلیا
، مع العلم أن آلاف التمثیلات اللاواعیة تقف  89في كل لحظة

منتظرة على أبوابھا كي یتم انتقاء إحدى التمثیلات التي تجد 
أرضیة مناسبة في لحظة مناسبة لھا، فالمعلومات الممثلة بطریقة 
لاواعیة في عدة شبكات عصبیة صغیرة تستطیع اقتحام مساحة 
العمل الكلي والوصول إلى الوعي بعد إخضاعھا إلى آلیة تسمى 

بـ "التضخیم الإنتباھي الأسفلي". 

أما انتقال التمثیل من حالتھ اللاواعیة إلى حالة واعیة 
ً ثنائي الإتجاه بین وحدات المعالجة المحیطة  یستدعي إتصالا
والشبكة المركزیة، لیسمح بتلقي الرسائل واستلامھا بھدف 
إرسال التمثیل العقلي الذي تم تحضیره إلى أعصاب الشبكة 
المركزیة بواسطة وحدات المعالجة. ولكن لیس من الضروري 
في حال حدوث ھذا الإتصال أن یأخذ التمثیل اللاواعي شكلھ 
الواعي وذلك لأسباب عدیدة منھا ما یتعلق بوفرة بعض العوامل 
المھیئة لھذا الانتقال؛ كامتلاك التمثیل العقلي لمعلومة ما قیمة 
شعوریة، أو إحتوائھ على مضمون لدیھ ذات توجھ المحتویات 
الموجودة في مساحة العمل الواعي، أي أن مساحة العمل 
الواعي تمیل لاختیار المحتویات الموجودة في التمثیل العقلي اللا 
واعي التي تلائمھا لتحقیق عملیة انسجام فیما بینھا، وھذا ما 
ً عن آخر، ومن ھنا تنشأ لدینا الفكرة  یساھم في اختیاره عوضا

89 أوضحت التجارب التي قام بھا اختصاصي النفس الإدراكي "جورج سبیرلینغ" على 

ان الإنسان لا یستطیع معالجة أكثر من تمثیل عقلي بشكل واعي. 



الواعیة، فمحتوى الوعي یتمثل بالنشاط العصبي المرتبط على 
 . 90نطاق الشبكة الكلیة

تعتبر عملیة الوعي عملیة متتالیة لحالات مستقرة فھي لا 
تأتي بشكل عشوائي، بل ھي ذاك الترابط بین الأحداث 
والتجارب والثقافة التي اكتسبناھا من خلال حیاتنا، لھذا نرى أن 
من یؤمن بفكرة أو دین أو أیدیولوجیة معینة، لا یستطیع 
الإنفلات منھا إلا من خلال دراسة وبحث ذاتي وانفتاح على 
النظریات والثقافات المختلفة عنھ، ولا یأتي ھذا إلا من خلال 
اقتناع في جدوى ھذا البحث الغني الذي یؤثر تأثیراً إیجابیاً على 

الفرد ومن ثم على المجتمع. 

ً تختلف عن حالة  حالة الوعي لأنفسنا التي نعیشھا جمیعا
الوعي للمحتویات الواعیة التي تتطلب وصول فكرة معینة إلى 
وعینا. فالأولى تعتمد على سلامة مساحة العمل الكلي تشریحیاً 
ووظیفیاً، أما الحالة الثانیة للوعي، أي وصول فكرة ما إلى 
91الوعي بطریقة متعمدة (بالمعنى الفینومولوجي) تتم من خلال 

إرسال الغرض العقلي الممثل بوحدة المعالجة المحیطي إلى آلیة 
الإدراك. 

90 الشبكة الكلیة:عمل مجموعة أعصاب متصلین مع بعضھم بشكل واسع. 

91 ایدموند ھوسیرت من أوائل المؤسسین للفینومینولوجیا الفلسفیة التي تؤكد على 

ضرورة دراسة محتویات الوعي.



وحسب نموذج مساحة العمل الكلي، تبین وجود أربع 
92فئات لوحدات المعالجة العصبیة غیر خاضعة لوعینا، أي إن 

كل واحدة منھن تشكل طبقة مختلفة عن الأخرى في اللاوعي، 
ً بطریقة  فعملیة وعي أي تمثیل عقلي یجب أن یكون ممثلا
واضحة تحت شكل شیفرة عصبیة نشیطة في مجمع للأعصاب، 
كما یجب علیھ أن یكون مشفراً من خلال وحدة معالجة عصبیة 
تشریحیة متصلة بالأعصاب والتي تشكل مساحة العمل الكلي، 
كما أن إحتواء التمثیل العقلي على كثافة ومدة زمنیة تفوق الحد 
الأدنى یسمح بتفعیل آلیة التضخیم الإنتباھي الأسفلي على شرط 
أن تكون مساحة العمل الكلي شاغرة كي تتمكن من تضخیم 

المعلومة الآتیة إلیھا. 

 اعتبر نكاش أن المرحلة الأولى لبناء صورة عقلیة تتم 
بطریقة لاواعیة، أما تسربھا إلى وعینا فیتم في المرحلة التالیة 
عموماً حیث وضح ذلك من خلال مثل أعطاه عن الفترة الزمنیة 
لأي إدراك نظري، فدماغنا العقلي یقوم بتحضیر مجموعة من 
الصور العقلیة الغنیة اللاواعیة في فترة قصیرة لا تتعدى أجزاء 
الثانیة، وابتداءً من ھذه المدة تبدأ عملیة الوعي لبعض التمثیلات 
العقلیة. كما یتم أحیانا اختیار تمثیل لاواعي من بین تمثیلات 
عدیدة بطریقة لاواعیة لخضوعھا إلى حكم التفضیل (ترجیح 
العرض المؤثر لزاجونك)، أو بمعنى آخر، التعرض المتكرر 
لشخص أو لشيء یزید من إحتمال وجود شعور إیجابي تجاھھ، 
فكلما یتكرر عرض المحفز یتغیر لدینا السلوك المتبع، أما 

92 لیونیل نكاش في كتابھ "اللاوعي الجدید" القسم الثاني، الفصل الثالث صفحة 

302.-291



تفسیره فیعود إلى البنیة الوظیفیة للدماغ أي خضوعھا لمحفز ما 
لمدة زمنیة طویلة لتقوم بتوجیھ عملیة التفضیل تجاه ھذا المحفز، 

فالإدراك اللاشعوري یستند على بنیة اللاوعي نفسھ. 

  

!
!
!
!

الحدس اللاواعي!

!
ً في المجتمعات  نلاحظ في كثیر من الأحیان وخصوصا
الدینیة إنجراف الكثیر من الأفراد نحو إعطاء تفاسیر غیبیة لكل 

ما یصادفھم من دون البحث عن تفسیر علمي لھ. 

ویعود ذلك لعدة عوامل من أھمھا؛ عدم توفر المعلومات 
العلمیة الخاصة في معظم المجالات التي یمكنھا أن تجیب على 
إشكالیات واستجوابات یمكنھا أن تضعضع المنابع الأولى 

للأدیان. 

وھنا نجد أن المجتمعات الدینیة تمنع وتحاول التشكیك 
الدائم بأیة نظریة علمیة لا تتناسب مع أرضیتھا الدینیة، فتُخضع 
الأفراد لرقابة اجتماعیة ودینیة ومن ثم فردیة، لینتج عنھا نقص 



ً لكل فرد عجز عن  ً فوریا في الوعي، ولیصبح الدین جوابا
استخدام عقلھ. 

أتاح لنا علم النفس العصبي بكل مدارسھ وفروعھ معرفة 
أكبر لآلیة الإدراك ومدى أثر الثقافة الاجتماعیة في توجیھ 

الأفراد نحو أسلوب معین یخص التعلم والإدراك.  

فقد استطاع علم الأعصاب من خلال تجارب عدة تسلیط 
الضوء على الرادع الذاتي الآتي من تمثیل عقلي والناتج عن 
، فنجد  93حالة واعیة للفرد المستندة على ثقافة الوعي الجماعیة

أن الثقافة الاجتماعیة المتحلیة بمرونة تساھم في ثراء التمثیلات 
ً على الفرد. فبعد دراسات وأبحاث عدیدة  العقلیة العاكسة إیجابیا
توصل علم الأعصاب للإجابة وبشكل قاطع على أن اللاوعي 
الإدراكي خاضع لتأثیر النشاط العقلي الواعي، أي أن الوعي ھو 
من یحدد المصیر النفسي والدماغي لعدة عملیات إدراكیة 
، لھذا نرى وجود تقنیات حدیثة من أجل تطویر  94لاواعیة

الشخصیة تستند على تمارین یستطیع الفرد تنفیذھا من خلال 
الإیحاء الذاتي لتغییر بعض التصرفات والسلوكیات عند الفرد، 
ولإنجاح رغبات وطموح الفرد، وھذا ما یسمى بآلیة الھبوط من 
الأعلى. وفي ذات الوقت، نجد آلیة أخرى تسمى بالصعود من 

الأسفل أي من اللاوعي الى الوعي. 

93 في ھذه النقطة تعارض علم الأعصاب مع فروید الذي أصر على ان الرادع الذاتي 

ناتج عن حالة لاواعیة، بینما اتفق معھ فیما یتعلق بثراء الحیاة العقلیة اللاواعیة وان أي 
عمل مرتبط بالإرادة الواعیة أساسھ تمثیل عقلي لاواعي (تجربة بنجامین لیبیت) حیث 

تخضع الأفعال إلى تشفیر في نظامنا العصبي، فالقرار لا یأتینا إلا بعد عملیة انتقاء.

94 تجربة دوھاین ونكاش عام .2000



یساھم الوعي واللاوعي في عملیة التعلم والإكتساب، ففي 
البدء یعالج الدماغ أیة معلومة قادمة إلیھ من الخارج بطریقة 
واعیة، لتسمح بخلق تمثیلات عقلیة جدیدة، وعند استیعاب ما تم 
تلقینھ للفرد، تستطیع ھذه التمثیلات العقلیة المشاركة في الحیاة 
95العقلیة اللاواعیة. وھنا شرح لیونیل نكاش آلیة الإبداع عند 

الفرد مستنداً بذلك إلى ما وضعھ جاك ھادامار، لیبین لنا أن أي 
عملیة إكتشاف لمعادلة ریاضیة جدیدة علیھا المرور بأربعة 
مراحل فكریة؛ الأولى تؤھل المرحلة التحضیریة التي تستدعي 
ً بطبیعة المشكلة من خلال مجموعة معرفیة  التفكیر مطولا
واعیة، تلیھا مرحلة الإحتضان والتي تعني إنشغال الوعي بأمور 
أخرى لا تتعلق بالمشكلة وحلولھا لتركھا إلى النشاط العقلي 
اللاواعي كي تأتي فیما بعد المرحلة الثالثة المتمیزة والمسماة 
بمرحلة الإنارة الناتجة عن المرحلة التي سبقتھا (الاحتضان)، 
أما مرحلة الإنتھاء والتي تعد آخر المراحل وأطولھا، ففي ھذه 
المرحلة یتم التدقیق الواعي والعمل على جودتھ. ھذا التسلسل 
في المراحل یتیح لنا أن نرى عملیة تكامل بین النشاط العقلي 
اللاواعي والواعي سویة، فدماغنا یلقط ویسجل التمثیلات العقلیة 
من الخارج لتختزن في ذاكرتھ وتنشط مع باقي التمثیلات بشكل 
لاواع، وكما قال كارل یونغ "ینسى الإنسان ما سمعھ طوال فترة 
ً لا یعي ما یسمعھ وما یراه وما یشمھ وما  حیاتھ، لا بل أحیانا
یلمسھ وما یقرأه، إلا أن ھذه التمثیلات جمیعاً تكبر في لاوعیھ، 
لتكون حاضرة من دون علمھ". وھذا ما اكتشفھ علم الأعصاب 
من خلال التجارب والتصویر الدماغي على أن اللاوعي یعمل 
كفرق من خبراء، فكل فریق یعمل على حدة لإیجاد حلول 

95 كتاب الأثر النفسي للإبداع في مجال الریاضیات لـ جاك ھادامار.



وعروض لحل المشكلة الموجودة، أو لتنبیھ صاحبھا بتجنب 
أمور معینة یمكنھا أن تؤثر علیھ سلباً. وبصیغة "یونغیة"، دعونا 
نقول: إن الحدس ھو حالة معینة لقدرات مختزنة ناتجة من 
جراء عملیة إكتساب وتراكم الخبرات والمعلومات والتجارب 

والتي یمكنھا الظھور حسب المعطیات النفسیة والخارجیة. 

لقد تكلمت عن التمثیلات العقلیة الواعیة واللاواعیة. أما 
الآن فسأتطرق لتعریف التمثیلات العقلیة اللاواعیة.  

یُعرف علم الأعصاب والنفس التمثیل اللاواعي على أنھ 
عبارة عن مجموعة معلومات لاواعیة ممثلة في دماغنا بشكل 
واضح وفي ذات الوقت ممثلة في النشاط الكھربائي للأعصاب، 
لیؤكد لنا عن وجود شیفرات بنیویة لاواعیة تساھم في مرحلة 
التعلم بتعدیل المشابك العصبیة وبناء نظامنا العصبي من خلال 
شیفرات موجودة في المفارغ الكھربائیة لشبكة الأعصاب 

الدماغیة. 

ً لنا حالات  قام علم الأعصاب بتجارب عدیدة موضحا
عجز العلم عن تفسیرھا سابقاً، مثل حالة "بصیرة العمیان"، 
والتي تعني قدرة المصاب على رؤیة إدراكیة لاواعیة بالرغم 
من وجود ضرر في المناطق القشریة، حیث قام بعض 
الإختصاصیین بتخریب أو ھدم المنطقة القشریة البصریة بشكل 
متعمد لقرود المكاك، فعند إكراه قرود المكاك على اكتشاف 
مكان الضوء، استطاعوا الإستدلال علیھ مع العلم أن المنطقة 
المسؤولة لمشاھدة الضوء كانت متضررة لدیھم، أي بمعنى آخر 
استطاع قرود المكاك الرؤیة بشكل لاواع، ومثلھم استطاع 
المصاب "دجي.واي" عند إرغامھ على الجواب أن یقود نظره 



ً أن "ادجي.واي"  وأن یضع أصبعھ تجاه المنطقة المضاءة علما
لم یكن یستطیع رؤیة الضوء فقد كان یعاني ھو أیضاً من ضرر 

في المناطق القشریة البصریة. 

أعطى الدكتور موریس بتیتو شرحاً لھذه الظاھرة بالقول: 
عندما تدخل المعلومة الضوئیة شبكیة العین تتحول إلى معلومة 
كھربائیة، فتمتد أعصاب الشبكیة لتتحد وتشكل العصب البصري 
لتنقل المعلومة الكھربائیة إلى رابط في مركز الدماغ یسمى 
(الجسم الوحشي الركبي أو لاترال جینیكیولیت نیكلس). تستعید 
أعصاب الجسم الوحشي الركبي المعلومة، لیتم إرسالھا إلى 
مركز التحالیل للمحفزات البصریة، من ھنا وجد إختصاصي 
النفس- العصبي بتیتو أن تسعین بالمائة من الألیاف البصریة 
تسلك ھذا الطریق (جینیكولوكورتیكال)، بینما تذھب العشرة 
الباقیة من الألیاف إلى نواة تدعى "الكولیكولوس الأعلى" والتي 
تعد نھایة الممر فھي التي تعالج المعلومة الآتیة من شبكیة 

 . 96العین

أدت ھذه الملاحظات إلى إعداد "نظریة النظامین 
البصریین"، أي أن ممر "الكولیكولر" ھو المسؤول عن كشف 
وتحدید المكان لأي حدث بصري، أما من یحدد ھویة ھذا الحدث 
البصري فھو ممر "جینیكولوكورتیكال". أي أن "الكولیكولوس 
الأعلى" یعمل كحارس أو خفیر ینقل كشافھ الضوئي إلى مكان 
الھدف للتعرف علیھ ویساعده في ذلك الـ"جینیكولوكورتیكال". 

96 تعتمد الضفدعة كلیاً على بنیة ھذه النواة التي تسمح لھا بالتقاط الذباب الطائر عند 

الاقتراب نوعاً ما من لسانھا.



 ھذه الملاحظات والتجارب العدیدة للأخوین بیتیتو 
وزملائھما ساعدت باكتشاف وجود إدراك لاواعي بصري مما 
یعزز فرضیة وجود وحدات معالجة حسیة لاواعیة عند مصابي 

"بصیرة العمیان". 

تطرقت إلى موضوع "بصیرة العمیان" بھدف الإشارة 
إلى أن الأمور المبھمة والغامضة لھا تفاسیر علمیة دقیقة، فكلما 
ازداد العلم معرفة وتجربة تبینت لنا وبوضوح أسباب الظواھر 
التي جھلھا الإنسان في فترات تاریخیة. حاجتنا الیوم إلى الإیمان 
بالعلم یتطلبھا التقدم في ھذه الحیاة وازدیاد الوعي والإدراك 
الإنساني والذي یعد أھم بكثیر من اكتفاء بضعة مشاعر نفسیة 
ً یحول بیننا  تقوم الغیبیات على تغذیتھا وتقویتھا، لتكون حاجزا

وبین المعرفة. 

عودة إلى الحیاة النفسیة اللاواعیة، وھذه المرة من خلال 
فروید الذي اعتبر أن الحیاة النفسیة اللاواعیة لا تقتصر على 
سلسلة من ردات فعل عصبیة فقط بل تصل قدرتھا على معالجة 
المحتوى العقلي، وھذا ما أكده علم الأعصاب الحدیث، أي أن 
حیاتنا العقلیة اللاواعیة غنیة بالأحداث والقدرة على معالجتھا، 
زیادة على ذلك، لا تقتصر حیاتنا العقلیة على وعینا فقط، بل 
تمتد إلى أبعد من تصوراتنا، فما نعتبره أحیانا قدرات إعجازیة 
مصدرھا عطاء أو ھبة إلھیة، ما ھي إلا تمثیلات عقلیة لاواعیة 
ً التمثیلات المحددة من خلال نشاط  غنیة ونشیطة. فمثلا
الكولیكوس الأعلى تنشئ صورة واضحة للتصنیف اللاواعي 
الممثل وغیر المتصل مع الوعي، فكما شرحھا نكاش، أن 
مصابین بـ "بصیرة العمیان" والسلیمین أیضا، یتمتعون بقدرات 



إدراكیة عدیدة الأوجھ والمدلولات، وذلك بفضل الكولیكوس 
اللاواعي، كما أن ھناك العدید من الأعصاب التي تملك 
معلومات واضحة لكنھا تبقى في مرحلة اللاوعي وذلك لغیاب 

الإحتكاك بین ھذه المعلومات وبین مساحة العمل الكلي. 

واذا تساءلنا عن كیفیة إلتقاط المعلومة من الخارج لیتم 
تسجیلھا في ذاكرتنا، نلاحظ وجود ثلاثة أنماط تمر من خلالھا 

المعلومة للتخزین: 

1ـ تسجل المعلومة حسیاً، أي أنھ یتم معالجتھا تحت شكل 
صورة عقلیة إذا كانت المعلومة مرئیة، أما إذا كانت سمعیة فتتم 
معالجتھا تحت صورة صوتیة في السجل الحسي، كما نلاحظ أن 
المعلومة خاضعة إلى إنھیار سریع وضیاع آني إذا لم تتوافر لھا 
المدة الزمنیة لیتم تحویلھا إلى الذاكرة القصیرة المدى أو یمكنھا 
الذھاب مباشرة إلى الذاكرة طویلة المدى من دون المرور على 

الذاكرة قصیرة المدى. 

2ـ الذاكرة قصیرة المدى وھي مكان لتخزین المعلومات 
التي تمت معالجتھا عند لحظة الإستقبال ویمكنھا أن تسمى 
بذاكرة العمل وخصائصھا متعلقة بالتخزین المؤقت ومعالجة 
المعلومات المناسبة لحل مشاكل معینة والموافقة للبیئة، أو 
یمكنھا أن تصب في أھداف معینة، فذاكرة العمل لھا قدرة 

تخزین محددة وقدرة معالجة.  

3ـ الذاكرة طویلة المدى ولھا قدرة غیر محددة، فھي التي 
تحتوي على جمیع المعلومات، لھذا نراھا مرتبطة بجمیع 

الأنشطة الإدراكیة وتساھم بحل كل ما یستصعب فھمھ. 



یمكننا القول: إن ذاكرة العمل عبارة عن مساحة عمل 
واعیة لإنجاز ھدف معین أو للدخول إلى الذاكرة طویلة المدى، 
حیث یتم تخزین المعلومة من دون اللجوء إلى تمثیلھا بشكل 
ً وجود نشاط وتفاعل لذاكرة العمل مع  واع، ولا ننسى أیضا
أنظمة الذاكرة طویلة المدى، فنلاحظ أن الذاكرة تسمح باستباق 
المشاعر لتحدد الحواس كي یتم استقبال المعلومة المرتبطة 
بالخارج بھدف التأقلم مع المحیط الخارجي، لتسمح للإنسان من 
خلال عملیة التطور بتوسیع قدرات وظائفھ الإدراكیة. ھذه الآلیة 
أتاحت للإنسان القیام بتصنیف التجارب عبر مخططات متعددة 
ومنظمة حیث اعتبر أصحاب ھذه النظریة أن الذاكرة تقوم بفك 
رموز المعلومات المخزنة لتحدید طریقة إعادة بنائھا من جدید، 
أي أن المخططات عبارة عن عملیة تنسیق لأفكار أو مفاھیم 
متناسقة فیما بینھا أو تركیبات منظمة بھدف مساعدة الإنسان في 
فھم محیطھ وثقافتھ، وھذا ما یساعدنا في فھم تركیبة النموذج 

الثقافي من خلال علم الأنتربولوجیا والنفس في آن واحد. 

لاحظ اختصاصي علم النفس فریدیریك بارتیلیت وبعد 
التطبیق العملي من خلال تجارب عدة، وجود مخططات مختلفة 
في دماغ الإنسان والتي تتشكل من خلال الغرائز التي تلعب 
الدور الرائد أثناء الطفولة، أو من خلال المصالح والمثل الآتیان 
في فترة لاحقة من حیاة الإنسان، إذ وجد بارتیلیت أن الأفراد 
ً لا یفھمون بعض تفاصیلھ الصغیرة ولا  الذین یتداولون نصا
علاقة للنص بثقافتھم، یلجأون إلى بنائھ من جدید كي یتناسب مع 
مخططھم الثقافي الخاص بھم وھذا ما یلقبھ الأنتربولوجیون 
بـ"النموذج الثقافي"، أي أن الفرد یقوم في استیحاء أي مفھوم أو 
إیمان معین من خلال ھذا النموذج، كما أوضحوا دور الذاكرة 



في التوجیھ حیث تختزن المعلومات المتناسبة مع متطلبات 
محیط الأفراد. 

 فما ھو مدى تأثیر العامل البیئي أو الثقافي في لجم 
النشاط العصبي الذي یعكس قدرات التلقي عند الإنسان؟ 

لقد تمت تجارب بحثیة للوصول إلى نتائج تأثیر الخارج 
على سلوكیات بیولوجیة لیتم تغییرھا بشكل فردي. لقد طبقت 
تجربة على بعض الجرذان من خلال إنشاء وسط فقیر واللجوء 
فیما بعد إلى عزلھم في أقفاص فردیة للبعض منھم، وتوفیر 
ً داخل الأقفاص.  وسط غني للبعض الآخر مع إبقائھم جماعیا
وبعد فترة زمنیة، قام الباحثون بقتل الجرذان لمعرفة الوزن 
الفعلي لأدمغتھم، فوجدوا أن أدمغة الجرذان ذات الوسط الغني 
أقل من أدمغة الجرذان ذات الوسط الفقیر. أما في نتائج بحثیة 
أخرى، فقد وجد باحثون آخرون وبعد تجارب تطبیقیة أن دماغ 
الإنسان یكتسب ثلاثة أضعاف الوزن مقارنة للسنین الأولى من 
حیاتھ. من ھنا توصل الباحثون إلى أھمیة دور التأثیر 
الاجتماعي، أو الثقافي، أو المحیطي في عملیة البناء داخل 
الدماغ وخصوصاً في منطقة اللحاء الدماغیة. فھذه المنطقة ھي 
التي تساھم في تركیب الأفكار والتعلم بشكل مباشر، لھذا نرى 
أن وظیفة الطقوس الجماعیة أو المعتقدات التي تتشارك بھا 
جماعة معینة، تقوم بتحدید الخبرات لأفرادھا، وذلك یعود إلى 
ارتكاز الفرد على القاعدة الخارجیة في جمیع حالاتھا، إن كانت 
اجتماعیة أو ثقافیة... في تعاطیھ الإدراكي وقدرة تحلیلھ للأمور 
من أجل إیجاد حلول لمسائل تشغل فكره، من ھنا نجد إختلافاً في 

أسلوب التفكیر وتعدد أسالیب إستخدام المنطق بین الجماعات. 



 یبحث الإنسان وبشكل طبیعي لا إرادي عن تأكید ما 
یعرفھ وما اكتسبھ من خبرات، لھذا نراه یمیل إلى الحلول 
والرؤى المتفقة مع معتقداتھ والمختزنة في ذاكرتھ، وعلینا ألا 
ً علاقة الاستنتاج والأحكام الجمعیة والفردیة  ننسى أیضا

المرتبطة بالدوافع والعاطفة. 

توصل داماسیو بعد تجارب عدة، إلى أن العاطفة ھي من 
تتحكم بالتفكیر، فھي التي تقودنا إلى تبني القرارات، فالتفكیر 
عبارة عن سلسلة من أحداث لتمثیلات عقلیة ذات أھداف محددة، 
فمنھا ما یتضمن نماذج عقلیة شارحة، و منھا ما تتبنى إتجاه 
توقعي. نجد أن عملیة التفكیر الإنساني تتألف من مفاھیم وصور 
داخلیة تقوم بفرز مجموعة معینة ذات خصائص مشتركة 
لأحداث معینة، لیتم تعریفھا فیما بعد من خلال التشابھ والتباین 

مع المعطیات الخارجیة، وھذا ما یسمى بعملیة التصنیف. 

 أما یونغ فقد اعتبر أن التفكیر یسمح لنا بإیجاد معنى 
لشيء ما، وتقوم العاطفة بتحدید القیمة، فوعینا ناشئ عن علاقة 
الأنا بالعقل الناشئ عن نتائج لعملیات دماغیة حیث یعاد إنتاجھا 
وتكرارھا على نحو متجدد من دون نھایة، فجاء تعریف یونغ ل ـ
"الأنا" على أنھا حصیلة وظائف حسیة مھمتھا إرسال المحفزات 
والمنشطات الآتیة من الخارج والداخل، وبھذا الشكل یستند 

"الأنا" على تراكمات ھائلة من صور الماضي. 

  

 التراكم المعرفي !



  

ربط فریدزر تطور الفكر البشري بحركة التطور النفسي 
وتراكم المعلومات والتجارب من جیل لآخر، مما یعني أن إلغاء 
الموروث الثقافي للمجتمعات ھو عبارة عن حكم إعدام لعملیة 
التطور الآتیة من عملیة اكتساب المعرفة بشكل تراكمي عبر 
الأجیال، ففي حال إفتراض قیام كل جماعة بالتجارب السابقة 
نفسھا التي قامت بھا الأجیال السابقة والتعلم من جدید لتأسیس 
خبرات متتالیة لانعدم التقدم البشري. ولھذا سماھا فریدزر 
بالتراكم المعرفي للروح الجماعیة، أو بمسمى آخر "یونغي" 
اللاوعي الجماعي. وكما یعد الموروث الثقافي المتراكم العامل 
الأساسي لتطور المجتمعات، نجد أن تراكم الخبرات وتنوع 

المعلومات تساھم في لیونة الإدراك. 

ھنا یتوجب عليّ التوقف قلیلاً للتعرف على آلیة انتقال ھذه 
التجارب والمعلومات الموجودة في وعاء جماعي إلى الأفراد. 

ً في علم النفس وھو اللاوعي  أطلق یونغ مصطلحا
الجماعي المرتكز على نظریة الرموز الأم المنبثقة بدورھا من 
نظریة الحفاظ على الطاقة التي طرحھا روبرت مایر الذي 
اعتبر أن فكرة الطاقة والحفاظ علیھا ھي الفكرة الأصلیة 
ً أن  الموجودة بشكل خفي في اللاوعي البشري. واعتبر أیضا
الدیانات الأكثر بدائیة المنتشرة في جمیع أصقاع العالم، تأسست 
على صورة القوى السحریة الموجودة في كل مكان، لتكون 
مركزاً لكل شيء والذي أطلق علیھا ارثور لفجوي اسم "الطاقة 
البدائیة". فمنھا انبثقت مصطلحات متعددة مثل الخصوبة، 
السحر، الروح، الإلھ...الخ، لیلجأ الإنسان إلى مزج الطاقة مع 



الرموز، فمنھا نشأت مملكة الواكاندا في أفریقیا منذ آلاف 
السنین، لیطلق على كل قوة غیر مفھومة أو ملموسة "الواكاندا"، 
فتعبر بذلك عن الأسرار والقوة والمقدسات الأبدیة، فكانت 
الشمس والقمر والنجوم والرعد والریح والشیاطین المسكونة في 
جمیع العناصر، أي أنھا (الواكاندا) كانت القوة العملیة والكونیة. 

لاحظ یونغ أن ھذه الصور وجدت عند أعراق مختلفة 
ومجتمعات متباعدة عن بعضھا البعض، فكانت متشابھة في 
الرمز، ومختلفة في تفسیرھا، لأنھا نشأت من ظروف خارجیة 
مختلفة للشعوب، لینتج عنھا عملیة دمج الظروف والعوامل 
الخارجیة المحیطة مع التفاعلات النفسیة لتعطینا تفاسیر مختلفة. 
أما فریدزر فقد اعتبر أن تشابھ طبیعة الظروف الخارجیة التي 
مرت بھا المجتمعات أدت إلى تشابھ في العادات والتقالید الناشئة 
عن رغبات نفسیة متفاعلة مع المحیط الخارجي، فكان لعامل 

المناخ، والحرارة وتوفر المیاه، تأثیرھا على الشعوب. 

ومن ھنا نلاحظ أن المعتقدات والأدیان استمدت جوھرھا 
ومنبعھا من العوامل الشتى المختلطة فیما بینھا، لتتلاءم معھا 
وتستمد قوتھا من التأقلم الناتج عن تلك العملیة، فتتغلغل نفسیاً 
في أفرادھا وتتشعب في أفكارھم لتكون الرموز الأصلیة في 

اللاوعي.  

تكلم یونغ عن تلك الصور البدائیة فلاحظ أنھا تتألف من 
ً في تاریخنا البشري  أشكال تمثیلیة أكثر بدائیة وأكثر تراجعا
والتي ربما أتتنا من الخطوط الوراثیة من الأسلاف، فكما یرث 
الإنسان أعضائھ من قلب ودماغ، یرث أیضا الخصائص النفسیة 
والرموز القدیمة الآتیة منذ نشأة الكائنات الحیة. وھذا ما شرحھ 



فیرینكزي في فرضیتھ الخاصة بانتقال ذكریات المعاناة القدیمة 
إلینا، ومنھا معاناة أسلافنا الحیوانات، والتي نشأت من جراء 
التأقلم مع المحیط الخارجي والتي أدت إلى تطور جھازھا من 

مائي إلى برمائي.  

ھذه المعاناة تسجلت في نظامنا النفسي، حسب فیرینكزي، 
فھي تنتقل من جیل إلى آخر بطریقة لاواعیة. وھكذا وجد یونغ 
أن الرموز الأم أتت من التاریخ البعید وقبل ظھور العرق 

الإنساني وتطوره.  

وكما للإنسان معاناتھ ورموزه، فللحیوانات أیضاً رموزھا 
الخطابیة فیما بینھا ومعاناتھا الداخلیة.  

وبالرغم من جھلنا لكثیر من الأشیاء عنھا ورغم 
استمراریة المحاولات الجدیة والبحوث واتساع رقعة علم 
الحیوان، إلا أنھ ما یزال ینقصنا، إلى یومنا ھذا، الكثیر لاكتشاف 

عوالم الحیوانات وطریقة إدراكھا. 

بحث العلم كثیراً في آلیة انتقال المعاناة النفسیة وراثیاً، إلا 
أنھ لم یصل إلى جواب علمي شاف وكاف، فالفرضیات المبنیة 
على ھذه الملاحظات عجزت عن إعطاء جدول تفسیر لآلیة 

تسجیل الخصائص والمعاناة النفسیة في الخریطة الجینیة. 

إلا أننا نستطیع تفسیر انتقال ھذه المعاناة أو الخصائص 
عند البشر عن طریق الوعاء الثقافي وھذا ربما ما قصده یونغ 

في اللاوعي الجماعي. 



نلاحظ أن الحضارات الإنسانیة القدیمة قامت باستخدام 
رموز عدة تشابھت إلى حد كبیر فیما بینھا، فالتراكم الرمزي 
ً مھما في داخلھا، لتنبع من ھذا التراكم، في مرحلة  أخذ حیزا
لاحقة، عملیة نقش صور عدیدة على الجدران كي نستطیع 
استذكارھا فیما بعد والقیام بتحفیز الدماغ وربط ھذه الصور 
بالمستجدات المعرفیة كمحاولاتنا الشتى في فھم كینونة الإنسان 

والكائنات الحیة الأخرى. 

تابع ھذا الوعاء رحلتھ عبر الأجیال لیكمل عملیة نقل 
التجارب عن طریق العبارات والمفردات المتداولة بطریقة 
شفویة وتربویة، ولینقش الإنسان الرموز ویرسمھا، في زمن 
، وبعد اختراعھ للكتابة  97آخر، لتكون تعبیراً عما یجول في فكره

أصبحت عملیة انتقال ھذا الموروث أسھل بكثیر لتسجل 
المعلومات كتابیاً. 

كما یمكن القول: إن ھذا الوعاء انتقل إلینا في مراحلھ 
الأولى عبر الرموز البدائیة من خلال التعبیر وقدرة الذاكرة 

الإنسانیة على تخزینھا ونقلھا من جیل لآخر.  

ومع مرور الزمن وتراكم الخبرات والتجارب تحول ھذا 
الوعاء وبما یحملھ من رموز وعبارات وكلمات وسلوكیات 
فردیة إلى قوانین وأخلاق بعد إخضاعھا لعملیة غربلة جماعیة. 

97 في ھذه الجملة لا أتطرق إلى العوامل التي حفزت الإنسان على ممارسة النقوش 

والرسم على الجدران، فھي عدیدة ومنھا اعتقاد الإنسان بقوة النقش والرسم كقوة سحریة 
یمكنھا التأثیر على الواقع.



ولا ننسى أن التفاعلات الإنسانیة المتأثرة والناتجة عن 
ً مستقلاً لبعض القوانین،  ظروف محیطیة معینة، أعطت زخما
لتنفصل فیما بعد عن التفاعلات الأولیة وتكتسب بذلك قوة 

خارجیة مستقلة تتحكم بالأفراد والجماعات. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

العقد المستقلة!
  



یرى یونغ أن القوانین الأخلاقیة أو الأفكار لا یمكنھا أن 
تؤثر على الإنسان إلا في ظروف معینة تتناسب مع أرضیتھ 
النفسیة، لیكون الفرد على إستعداد لاستقبالھا وتقبلھا. فھذه 
القوانین تتسلل إلى الأعماق البشریة من خلال الوسیط 
الإحساسي، لتتمكن الفكرة أو الشكل الممثل لقانون أخلاقي ما أن 
یتحول إلى "عقدة مستقلة". لكن وبحصول العكس، أي في حال 
عدم تعرض الفكرة إلى أي محفز یمكنھ المساھمة في التحول 
وخلوھا (الفكرة) من أي إحساس یمكن للفرد لمسھ، تبقى ھذه 
الفكرة سجینة لكلمات أو عبارات غیر قادرة على التأثیر. بینما 
نجدھا وعند إكتسابھا للعقدة المستقلة تتحول الفكرة أو القانون 
الأخلاقي من كلمات وعبارات إلى مفھوم حسي ذي تأثیر فاعل 

على حیاة الأفراد. 

فلو تعمقنا أكثر في التعابیر والأمثال المرتكزة على 
تجارب فردیة ومن ثم جماعیة تراكمت على مدى العصور، 
لوجدنا انھا تُختزل في كلمات وأمثال ونصوص قدمت لنا 
كحصیلة جھود مكثفة غیر خاضعة للتغییر وغیر مؤھلة للتأقلم 
مع المستجدات الخارجیة المحیطیة المتغیرة. فتتخذ بذلك مساراً 
ً لعملیة التطور، فتتحول إلى  ً أساسیا ثابتاً، لتصبح بذلك عائقا
حقائق ثابتة. وعند إكتساب الفكرة أو المفھوم لقوة مستقلة 
خارجیة نجدھا تتحول إلى حواجز تقف في وجھ وعي الأنا 
الإنساني. فمع كل ما یمكن أن تحملھ ھذه العبارات من حكمة إلا 
أنھا تقع في فخ الحقیقة الثابتة لتقمصھا إیاھا، وتبدأ بمزاولة 
عملھا في برمجة عقل الإنسان فیصبح عاجزاً عن التمرد علیھا. 
لھذا نجد أن التشبث بحقائق معینة والناتجة من جراء عملیة 



الإكتساب المشروط الخاضعة لثقافة مكررة نشأت في زمن 
معین وتوقفت عنده، لتعیق مسار الحركة والتقدم نحو الأمام. 

نلاحظ اھتمام عدد لا بأس بھ من الفلاسفة بالداخل النفسي 
وأثره على الإدراك، في زمنٍ لم یكن علم النفس قد أخذ حیزاً أو 
أسلوباً منھجیاً كما ھو حالھ الیوم، لیستنتج نیتشھ أن قدرة الفكرة 
في الظھور على السطح لا تتم إلا عند إختمارھا في لاوعي 

الإنسان، لتقوم بفرض ذاتھا على الوعي. 

ونستطیع الیوم تكملة ما قالھ نیتشھ، لنقول إن امتصاص 
أیة فكرة خارجیة تخضع للتفاعلات النفسیة الفردیة، وعند 
اختمارھا یقوم اللاوعي بطرح الفكرة مجددأً إلى الوعي في حال 
توفر ظرف خارجي یسمح لھا بالتظاھر والإعلان عن نفسھا. 
ً في الذات الفردیة عندما تتمكن من  لھذا نجد أن للكلمة تأثیرا
التغلغل في الأعماق من خلال الوسیط الإحساسي، لتكتسب 
الكلمة شكلاً أو تمثیلاً أعلى. ومن أجل التعبیر عن ذاتھا علیھا 

إمتلاك محفز قوي یدفعھا لتحقیق عملیة الطرح والتنفیس. 

دعونا ننظر إلى صورة الإلھ المعبر بشكل ما عن 
مجموعة من إرادات وخیارات وحاجات نفسیة ما انفك الإنسان 
بالبحث عنھا في داخلھ، والتي تعكس في جزء منھا فشل 
محاولات الإنسان المتعددة الھادفة للسیطرة على الظواھر 
الطبیعیة والتي نتج عنھا شعور بالتعب والإنھاك والإستسلام. 
من ھنا بدأت عملیة طرح ھذه الرغبات والتفاعلات الداخلیة إلى 
الخارج حیث برع الإنسان برسم الصور المطروحة عن طریق 
ً عن قوة ما  ً باحثا ً بالتحلیق بعیدا خیال واسع وخصب آملا
وطامحاً باقتنائھا، إلا أنھ وقع في فخ أخطائھ الإدراكیة والھاربة 



من أي واقع خارجي، فقام بنسج علاقة ما بین ھذه الأخطاء 
ً مسبباً، وبذلك قام بإنشاء  وبین الواقع الخارجي لیعطیھما بعدا
علاقة فیما بینھما لیبحث فیما بعد عن براھین وھمیة لا تمت 

للواقع بصلة. 

ھذه الحاجة ولدت في البدء من رغبات عدیدة منھا رغبة 
التمییز والسیطرة على الآخر لاقتناء ما یملك، فنجدھا نابعة عن 

حاجة أنویة مركزیة.  

وسأعید ھنا ما قالھ ھنري لابوریت المتعلق ببحث 
الإنسان عن اللذة والسعادة والتي جعلتھ یصطدم بالآخر من 
منظور اجتماعي مما أدى إلى نشوء التسلسل الھرمي والمؤسس 
لمبدأ الھیمنة عند الإنسان وجمیع أنواع الحیوانات على حدٍ 
سواء. فما یمیز النوع الإنساني عن الأنواع الأخرى الحیوانیة 
ھي تلك النظرة الأنویة المقترنة بنظام اجتماعي ھادف لخلق 
آلیات فعل وتفكیر عند الفرد. فالمجتمع یؤجج مجموعة قیم 
وأخلاقیات معینة عند الأفراد لصالح البنیة الھرمیة للمجتمع، 
لتنشأ عن ھذه القیم أحیاناً حالات وھمیة لأخلاقیات مثالیة تفتش 
عن الكمال والفضیلة، فتسجن نفسھا ضمن أطروحات متمثلة 
بعقائد غیر عقلانیة تشبھ إلى حد بعید حالات الھلوسة والأوھام 
التي تنتاب بعض المصابین والتي تعبر عن حالة تعویض 
لتفاعلات وحاجات نفسیة، فنلاحظ قیام ھؤلاء ببناء جدار 
وحاجز في داخلھم یصعب إقتلاعھ أو بتره، في بعض الحالات 
المستعصیة، لتتفاقم الأعراض المرضیة النفسیة، وذلك لإصرار 

الفرد على رؤیة محددة. 



ولا بد من التنویھ إلى أن وجود الأفراد في ظل مجتمع 
أحادي الثقافة لا یساعد أبداً على كسر الحاجز النفسي لدیھم. 

تنشأ التمثیلات العقلیة عن أبنیة نفسیة وھمیة تلائم 
المعتقدات المستمدة من الثقافة المحیطة، فنراھا تشبھ كثیراً 
حالات المصابین بشرخ دماغي، وكما أوضحت بعض التجارب 
التي قام بھا الباحثون على بعض المرضى النفسیین الذین بینوا 
لنا إنسلاخ ھؤلاء عن واقعھم الخارجي فھم یعیشون داخل واقع 

نفسي خاص بھم.  

وبنظرة سریعة على أصحاب الحقیقة المطلقة والجماعات 
ً واختارھا كي  التي تعزي نفسھا على أن إلھھا قد خصھا تحدیدا
ً بینھما، فكلاھما تاھا  ً كبیرا تغرق في سباتھا بجانبھ. نجد تشابھا

في غیاھب الأوھام والظلام. 

نعلم أن أسس القارئ في المجتمعات الدینیة وبالأخص 
الابراھیمیة مرتكزة على أسس ثابتة، ویعود ذلك، إلى التعالیم 
الدینیة المزروعة في أدمغة الفرد منذ نعومة أظفاره. ھذه الأسس 
الآلیة تحرم الفرد من غرائزه ومن التغلغل في نفسھ، لتحصره 
ضمن قیم زائفة منافیة لتركیبتھ النفسیة، إلا انھا تشعل في نفسھ 
ً لما حرمتھ منھ الأفراد  رغبة التمیز عن الآخر وذلك تعویضا
والجماعات المتبنیة لرؤى ومفاھیم ومعتقدات إكتست بغطاء 

الفضیلة والأخلاق العلیا. 

 ینشأ عن ھذا التعمیم شلل جزئي في التعاطي مع تعابیر 
ً عن الإبحار في فكره  ومفاھیم جدیدة، لیصبح الفرد عاجزا
ً عن كل القیم الثابتة المغروسة في مخیلتھ، لھذا  والتغرید بعیدا



نلاحظ أن نفي الفرد لكل ما لا یعرفھ ھو أمر ناتج عن خلو ھذه 
ً متشبثاً  الأسس من مبدأ النقد والتشكیك، مما یجعل منھ فردا
بآرائھ، رافضاً لكل جدید، خاضعاً لقوانین الجماعة والإلھ وتائھاً 
ً واھیة حدیدیة  في سرادیبھ المظلمة، لیبني في داخلھ أبوابا

یصعب علیھ فتحھا. 

ھذه الأبواب الوھمیة المشیدة في سرادیب العقل، نجدھا 
ذات منشأ نفسي، فمن أھم خصائصھا، استعداد ھذه الأوھام 
للتحول إلى حقائق ثابتة تسكن حالاتھا وتستولي على فكر 
أفرادھا. وھذا ما نراه في حالة التشبث الھذیاني للأفراد 
والجماعات المؤمنة بحقیقة وواقع وإدراك واحد. فلا حقیقة لدیھم 
إلا حقیقتھم ولا إدراك للخارج إلا من خلال ذاتھم. یمتلئ ھذا 
الإیمان بالمعتقدات وبأجوبة نبعت من التفاعلات النفسیة، 
والمشحونة في ذات الوقت بأوھام مكثفة، لتساھم في عملیة 
تضخیم الإلھ وتزداد الرقعة والمساحة بین المؤمنین وإلھھم، 
لیحتل المكان الأكبر في حیاتھم ویصبحوا عرضة لكیانھ الخیالي 

وأداة في أیدي رجالھ. 

اعتبر فیلھلم ریتش أن الدیانات لم تنشأ كسبب مرضي بل 
ً لمرض عانى منھ الإنسان. فعملیة الإدراك  كانت أعراضا
للأمور تتم من خلال الأحاسیس التي تساھم في عملیة الغربلة 
لكل ما ھو خارجي، لتقود عملیة الإدراك وطریقة الرؤیة، فتحدد 
للإنسان ردات الفعل القائمة على الأحكام المكتسبة. لھذا نجد 
اختلافاً كبیراً في الرؤیة والإدراك بین الأفراد المستسلمین لقیود 
عدیدة وبین الأفراد المتحلین بمرونة ذھنیة وفكریة والقابلین 
لتِلقي معلومات وأفكار جدیدة. فقد لاحظ ریتش أن الأفراد 



المتقوقعین ضمن إطار محدد یعانون من مشاعر القلق الدائم 
وذلك لصعوبة اختراقھم الجدار النفسي الداخلي القامع لجمیع 
دوافعھم البیولوجیة. فالدافع النفسي یستمر في محاولاتھ 
المتواصلة لثقب الجدار النفسي وللإعلان عن نفسھ، وفي حال 
فشِل في ثقب ھذا الجدار، نراه یلجأ مضطراً إلى ممارسة العنف 

والقوة. 

نجد ذات التفسیر عند ھنري لابوریت فیقول "یرافق 
ظھور الدافع مشاعر الفرح والسعادة واللذة لیعبر عن راحة عند 
اكتفائھ. أما في حالة عدم الاكتفاء وعجز الدافع عن التعبیر عن 
ً لیقوم  ً معاكسا ذاتھ للوصول إلى الراحة، نجده یسلك طریقا
بتوجھ الفرد لتبني سلوك عنیف مغایر وذلك من أجل الھروب 

من فشلھ في تحقیق اكتفاء الغرائز".  

لا بد من التنویھ إلى أن الإنسان لا یستطیع اكتفاء توازنھ 
البیولوجي إلا من خلال فعل حركي یمارسھ على المحیط 
الخارجي. وفي الحالة المعاكسة، یصبح الھروب والعراك أمراً 
ضروریاً، فھو ولید لمحاولة منع الفرد في تحقیق ھذا التوازن 

والذي یؤدي إلى ولادة شعور القلق لدیھ. 

ما تعاني منھ البشریة الیوم ھو ذاك التفاوت الفكري 
والعلمي بین المجتمعات، لینعكس بعضاً من آثاره السلبیة الناتجة 
عن ھذا التفاوت على المجتمعات المتفوقة علمیاً ومعرفیاً، لتشكل 
بعض الخطر علیھا من جراء نزوح الأفكار المتقوقعة على ھذه 
ً من تكملة  المجتمعات، ولتنشغل بمواجھة الخطر ودرئھ بدلا
الطریق نحو إبداع متجدد ومعرفة أوسع، فالخطر یأتي من 
المجتمعات والأفراد التي سلمت ذاتھا للخرافات، لنجد أن سجناء 



العبودیة والخرافة یسعون جاھدین في نشر أمراضھم الفیروسیة 
على سائر شعوب الأرض. 

كما نجد أن ھذه المجتمعات الراكضة وراء اعتقاداتھا 
الغیبیة ما زالت تعاني من نقص في النضوج النفسي والنابعة من 
حاجتھا لاكتفاء مشاعرھا التائھة والإحساس بامتلاك قوة خفیة 
توجھھا وتساعدھا في درء المخاطر عنھا لحمایتھا، كما ھو 
الحال عند الطفل. فالرضیع یتعلم أن البكاء ھو السبیل الوحید 
لاكتفاء حاجاتھ البیولوجیة من طعام وشراب. من ھنا نجد أن 
المجتمعات الدینیة التي لا تكف عن الإبتھال إلى إلھھا من أجل 
ً عن حالة الرضیع العاجز عن إطعام  إطعامھا لا تختلف كثیرا
نفسھ. أي أن ھذه المجتمعات لم تستطع تجاوز مراحلھا الطفولیة 
وذلك لخلل ما في عملیة نضوجھا الذي یأخذ اشكالاً متنوعة، 

فمنھ النضوج الفیزیولوجي والنفسي والعقلي. 

یكتمل النضوج النفسي من خلال عملیة استیعاب الإنسان 
لحاجاتھ ورغباتھ ومشاعره المتضادة فیما بینھا ومن ثم 
مصالحتھ مع ذاتھ، كما أن تجنب وقوع الإنسان في العبارات 
والمفردات المثالیة، تزید من حالة الإنفصال بین وعیھ ولاوعیھ 
والتي تؤثر بشكل خفي على سلوكیاتھ وإدراكھ وسلامة عقلھ. 
فنجد مثلاً أن تصرفاتنا مختزنة بطریقة آلیة وباطنیة ولا ندركھا 
بشكل واع لأنھا نتاج تراكمي نشأ عن الثقافة الاجتماعیة 
والتربویة، فاختزنت في أعماقنا واندمجت بالأثر الحسي لحظة 
تلقینا إیاھا والتي تعترض اكتفاء الرغبات والغرائز البیولوجیة 
الساعیة للحصول على اكتفائھا (أقصد ھنا بعض المجتمعات 
المؤسسة على قواعد صارمة وقمعیة تمارسھا على أفرادھا)، 



مما یولد حالة قمع مستمرة للرغبات وشعور بالإنكسار الداخلي 
لدى الفرد، فتدفعھ لاستبدالھا عبر مثالیات وأخلاقیات جماعیة 
یتبناھا. لكننا نعلم أن ھذه المثالیات لا تروي عطش الرغبات 
الطبیعیة البسیطة عند الإنسان والباحثة لتفریغ شحناتھا، وفي 
ھذه الحالة تخلق عند الفرد شعوراً بالضیاع، فتتباعد المسافة ما 
بین رغباتھ الدفینة وبین تصرفاتھ اللاواعیة والقیم والمثالیات 

التي صاغتھا الجماعة لھ من أجل التحكم بھ والسیطرة علیھ. 

أما النضوج العقلي فنلاحظ أنھ لا یكتمل إلا من خلال 
القراءة العلمیة الخالیة من أي رقابة حكومیة أو دینیة أو 
اجتماعیة، والتحلي بقدرة ھدم وبناء لجمیع المعاییر المشروطة 
من تعالیم أرادت بھا الثقافة الاجتماعیة ترسیخھا للحد من 
تفكیرنا. وھنا یأتي دور المنشآت المدرسیة وانفتاحھا نحو جمیع 
المفاھیم إن كانت جماعیة أم فردیة، ومن ثم یأتي دور الأھل في 
ً مستقلة عنھم والإعتراف  تربیة أطفالھم واعتبارھم عقولا
بقدراتھم العقلیة، مع تجنب زرع قناعاتھم الخاصة بأطفالھم 

وترك المجال مفتوحاً أمام الأجیال القادمة للعطاء والإبداع. 

مما لا شك فیھ أن العامل النفسي للإنسان لھ أثر كبیر في 
خلق مفاھیم وقناعات وأسالیب جدیدة یستطیع من خلالھا إنعاش 
مشاعره الدفینة وتجدید الثقافة الاجتماعیة وتوسیع قدرة الإدراك 

لخلق نماذج ثقافیة جدیدة. 

ما زالت الینابیع الأولى تشكل أرضیة خصبة لقناعات 
الإنسان حیث امتزجت رموزھا ومخاوفھا المتراكمة في الأنا 
الجماعي. وھي تداخلت مع المشاعر المتصارعة والمتزاحمة 
في الداخل النفسي للفرد حتى لم یعد بالإمكان النظر إلیھا كقوة 



مستقلة. وحیثما عجزت عن طرح تفاعلاتھا النفسیة إلى الخارج 
بصفة مباشرة، فانھا بقیت حبیسة ذلك الداخل النفسي لتعبر عن 

نفسھا بوسائل ورموز وقوانین وأخلاقیات غیر مباشرة. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!

خاتمة !
الحیاة كما أراھا، رحلة عبر البحار والمحیطات، نتوقف 
بین تارة وأخرى عند محطات شاطئیة، باحثین عن سفن موجیة 
كي تقذفنا بعیداً عن وجھتنا الأساسیة. ولكننا نتمرس خلالھا في 
مھنة القبطنة. وفي بعض الأحیان، عندما نتعب من امتطاء 
الأمواج، نعود إلى مكاننا الأول حیث الطمأنینة (التي توفرھا 



الأساطیر الاخلاقیة والدینیة) وحیث الأمان الفارغ من نشوة 
المغامرة، فنجد أنفسنا نخوض في ممارسة جنسیة آلیة خالیة من 
طقوس استكشاف الطرقات والمنعطفات الجسدیة. فنحرم ذاتنا 
من استقبال التموجات المغناطیسیة الطبیعیة التي یمكنھا أن 
ترسلنا إلى سماوات تعلو على جمیع مخابئ الآلھة الساكنة في 

الخیال الإنساني. 

إنھا رحلة مستمرة ما بین المد والجزر؛ ما بین التزلج 
على الأمواج والإستلقاء على الرمال؛ ما بین المشاعر المكثفة 
المتعاكسة فیما بینھا، والتي تصل إلى ذروتھا عند لحظات 
المغامرة، وبین لحظات الركون الھادئة والمیل للعودة الى برنا 
الھادئ المؤقت لاحتساء أقداح تأمل تحفز على مداعبة الخیال 
والسفر في كل الطبقات الكونیة، قبل العودة للمباشرة في رحلة 

لا تنتھي إلا عند لحظة الجماع مع الموت. 

لقد تكلمت في ھذا الكتاب عن بعض النظریات التي 
تناولت منابع الآلھة والروحانیات لألقي الضوء على أفكارھا 
الأولى التي تشعبت عبر الزمن وتطورت حتى أصبحت سرادیبَ 
ً عندما یرزح تحت  یصعب على الفرد الخروج منھا وخصوصا
وطأة ثقافة- اجتماعیة متشنجة تسحق كل فرد یحاول الخروج 

من شرنقتھا. 

وحتى الیوم، فما زال الإلھ یجسد جمیع الصراعات 
النفسیة المتنازعة فیما بینھا، كما یجسد رغبة جماعة ما في 
السیطرة على أخرى، وھو ما یعني أن الإلھ لم یصل، بعد، إلى 
مستوى النضوج الروحاني لدى مؤمنیھ، فما زال في مرحلة 
الإرھاصات الأولى. وفي المقابل، فقد تجاوزت الأدیان حدود 



ً وجلاداً  ً وناصحا ً ومعلما أرضیتھا النفسیة لتشرعن نفسھا قاضیا
على كل من یؤمن بھا ولتمتد كالأخطبوط وتُطبق على عقل ھذه 

المجتمعات. 

لیس من الصعب على المجتمعات الدینیة أن تجد طرقاً 
وأسالیب للسیطرة على أفرادھا واستھلاكھا لصالح فئة قلیلة 
تحت ذریعة الدین والإلھ واضعة بذلك جملة من شروط وقواعد 

جماعیة تحصرھم ضمن نطاق ضیق. 

ولكن ما ھي الآلیات والوسائل المعتمدة من قبل ھذه الفئة 
للحفاظ على سلعتھا (الفرد)؟ 

لا شك أن جمیع المجتمعات، مھما تفاوتت درجة وعیھا 
وإدراكھا واختلفت ثقافاتھا، تسعى إلى الحفاظ على الھیكلة 
الاجتماعیة والمصالح العامة من خلال إیجاد توازن ما بین 
اكتفاءات الفرد والجماعة ولو في نطاق الحد الأدنى. إلا أنھ في 
مجتمعاتنا الدینیة یتم إلغاء متطلبات الفرد وحصره ضمن علبة 
صغیرة لتحرمھ من التمتع بأحاسیسھ الخاصة وتمنعھ من 
الغوص في خیالھ الرحب من دون رقابة. ومن أجل إحكام 
الرقابة الداخلیة علیھ، فإنھا تبدأ بغرس صورھا المشوھة تاریخیاً 
وتقوم بتعظیم الأنا الجماعیة التي تستمد قوتھا من دینھا وإلھھا 
المعظم. ولكي تجعل ھذا ممكناً، فإنھا تعطي الفرد بعض 
الحقنات المورفونیة لترسلھ إلى عالم حاكت قصصھ وتاریخھ 

بیدھا. 

ولدى النظر إلى المجتمعات التي ارتفعت فیھا رتبة الفرد 
إلى أكثر من مجرد رقم زائل، فإننا نجدھا في سعي دائم لتأمین 



شروط حیاتیة جیدة للأفراد تتناسب مع التطور الكلي وذلك 
لوعیھا بأھمیتھم، فمنھم تخلق الثقافات وتتطور المجتمعات. أما 
في مجتمعاتنا، فنلاحظ أنھا اعتمدت على تحویل الفرد إلى كائن 
تنحصر ھمومھ ومتطلباتھ في إشباع حاجاتھ الأساسیة 
الضروریة للبقاء. أي أن الدین یلجأ إلى التوغل في حیاة الأفراد 
وذلك لتسھیل عملیة الإخضاع والھیمنة علیھم، مما یسبب لھم 

معاناة طویلة و"یوفر" لھم حالة من عدم الاكتفاء المزمن. 

ومن أجل السیطرة بشكل حازم على كافة مكونات 
المجتمع، تلجأ الثقافة الجماعیة لحیاكة "نظریة مؤامرة"، لتكون 
الدواء الوحید للشعوب العاجزة عن إعطاء الجدید، ولتقوم بعملیة 
إعادة ترتیب صورھا التاریخیة بطریقة تناسب نظریتھا 
المزعومة. ولتختلط الصور بین انتصارات وانتكاسات مع كمیة 

من مشاعر الإحباط الناتجة عن الفشل في تحقیق الغایة. 

یمكننا القول: إن نسبة وجود الشحنات المحفزة للعمل 
والإبداع عند أفراد ھذه المجتمعات معدومة أو شحیحة إلى حد 
أنھا لا تكفي لتحریك الإرادة الجماعیة، فتبقى عاجزة عن مواكبة 
تطور الحركة البشریة. وتلجأ ھذه المجتمعات وبشكل 
إضطراري إلى تحدید ما ھو الأفضل أو الأسوأ لھا بالإرتكاز 
على جملة قیاسات تاریخیة وثقافیة ومشاعریة خالیة بشكل عام 

من النظرة الإیجابیة للمستقبل. 

تقوم الجماعة بشكل عام بتحدید المصطلحات والمشاعر 
حسب الوعاء الثقافي وما یحمل في طیاتھ من معتقدات وعادات 
وسلوكیات والتي ھي حصیلة لدرجة الوعي لدى جماعة ما في 

فترة زمنیة معینة. 



وبما أن ھذه المجتمعات ترتكز على أسس لا تتمتع بأي 
حراك، نراھا سجینة نفسھا وقیمھا ومصطلحاتھا، لتقوم بالتقوقع 
ضمن دائرة زمنیة وحقبة تاریخیة، فتحاول جاھدة تكرار التاریخ 
ً منھا عن صور وتمثیلات عقلیة علھا تعوض  من جدید بحثا

حقبات الحرمان. 

وقبل الدخول في الترھات التاریخیة والنفسیة للمجتمعات 
التي ما زال أفرادھا یعانون من الاستبداد على جمیع المستویات، 
دعونا نفسر النظرة المختلفة لمفھوم "الأفضل والأسوأ" من قبل 
الثقافة –الاجتماعیة وعلاقة ھذا المفھوم بنسبة مستوى الوعي 

والإدراك للأفراد والمجتمعات. 

نجد أن عملیة الإدراك مقترنة مع عملیة الإحساس بكل ما 
ھو خارج عن الكیان الجمعي أو الفردي، بالإضافة إلى وجود 
العامل الإحساسي المشترك الذي یساھم بتحویل العبارات 
والكلمات الصادرة عن أنوات مختلفة والتي تخبئ في أجوافھا 

تجارب إنسانیة إلى عملیة توحد بینھا وبین متلقیھا.  

فالإنسان، وبشكل عام، لا یستطیع لمس معاني كلمات 
ھاربة من قاموسھ الثقافي، وذلك یعود لنقص في التجربة 
الحسیة، إذ لا یمكن للإنسان الشعور واستیعاب تجربة مختلفة 
في أحاسیسھا ومعطیاتھا عن أحاسیس تجاربھ المستوحاة من 
نموذج ثقافتھ وتجربتھ. فمن أكثر الأسباب التي تحد قدرة الأفراد 
والجماعات على التعاطي والتجاوب مع كل ما یختلف عنھم ھو 
غیاب ذلك العامل الإحساسي الذي یجعلھم یتفاعلون مع حدث أو 

یشعرون بھ دون غیره. 



 وبإلقاء نظرة على المجتمعات الدینیة في عصرنا ھذا، 
ً بینھا وبین المجتمعات التي استطاعت تنحیة  ً كبیرا نجد اختلافا
الدین عن العقل. فالمجتمعات ذات المنشأ الدیني والتي تعتمد 
ً على الغیبیات، عاجزة عن التماشي مع المتغیرات  ً كلیا اعتمادا
الخارجیة وذلك لإیمانھا المطلق بحتمیة القضاء والقدر والذي 
یولد عنھ إستسلام سلبي للواقع، ولیقود الفرد أو المجتمع نحو 

التخلي عن مبدأ الحراك من أجل التغییر.  

إن آلیة الإدراك المبنیة على "الأنا" المستندة، وبجزء 
كبیر، على أنماط صور عقلیة في الدماغ غرست بتأثیر الثقافة-
الاجتماعیة، تستطیع من خلال الدماغ الذي یقوم بمعالجتھا عن 
طریق الأحاسیس المتفاعلة مع المعلومات المقتبسة من الخارج، 

أن تشكل حافزاً أكبر للخیال المؤسس لبنیة "الأنا" الفردیة. 

لھذا نستطیع القول: إن الثقافة الاجتماعیة الدینیة تعترض 
وبشكل مستمر طریق الخیال الفردي، فتقوم بتوجیھھ وتقییده 
وتمنعھ من الوصول إلى مرحلة الإبداع في جمیع مجالاتھ 
العلمیة والفكریة وتضیق الخناق على أدواتھ المستخدمة، وتمنعھ 
من الترحال والسفر في فضاء حر واسع لا تحده أنوات بشریة 

أو إلھیة. 

وبالعودة إلى الفرد الذي یمیل في اعتقاداتھ إلى الغیبیات، 
فإننا نجده، وبفعل إیمانھ، یرتكز على أسس ثابتة قاسیة تحرمھ 
ً عن  من اكتفاء غرائزه ومن التصالح مع الذات، وتجعلھ عاجزا
الغوص في الخیال والقدرة على الحلم. وھكذا یفقد الإنسان أحد 
أھم مفاتیح الإبداع، فالحلم ھو المحرض الأساسي لدفعنا إلى 

السفر الإبداعي عبر الخیال. 



ینتج عن حالة القمع المستمر للكیان الفردي استعصاء في 
القاعدة النفسیة، فترفض الإنصیاع للتطورات التي تجتاحھا، 
وتقوم برفض جمیع ما یختلف عنھا، لا بل أكثر من ذلك، 
تصاب بحالات من التشنج المزمن. وھذا بالطبع ناشئ عن ثقافة 
جماعیة تربى علیھا الإنسان لأن الجماعة غیر القابلة للحراك 
تقوم بتجرید الفرد من كل التقنیات النفسیة التي تتیح لھ تلقي 
المعطیات الخارجیة الغریبة عن نموذجھ الثقافي، وتحول دون 
تمكینھ من إدخالھا إلى كیانھ. لھذا نجد أن أفراد ھذه الجماعات 
ذات الثقافة الجامدة یقبلون أن یصبحوا أرقاماً حسابیة مجردة من 
أیة خصوصیة في كتلتھم الجماعیة، فھم یمیلون إلى ترجیح كل 
ما ھو متكرر، ویقبلوا أن یكونوا سجناء لمنھج وأسلوب واحد. 

تعتمد المجتمعات المتقوقعة حول ثوابت دینیة إلى وضع 
لاصقات محدودة للكلمات والتعابیر والجمل... وبھذا تقوم بإلغاء 
العامل الإحساسي الذي یمكنھ أن ینشأ من جراء عملیة الإبحار 
للفرد في ثقافات وتجارب مختلفة عن نموذجھ الثقافي. مما یؤدي 
إلى شلل جزئي في التعاطي مع تعابیر ومفاھیم مختلفة ونفي 
مستمر من قبل الفرد أو الجماعھ لكل ما ھو جدید أو مختلف 

عنھ. 

نجد أن ھذه الأسس الثابتة تحصر الأفراد ضمن قیم زائفة 
منافیة لتركیبتھم النفسیة، فتشعل في أنفسھم رغبة التمیز عن 
الآخر وذلك تعویضاً عن الضرر النفسي الذي سببتھ ھذه الأسس 
أو الثقافة من آثار حرمان شدید مارستھ ولمدة طویلة على 
جماعاتھا، وذلك من خلال زرع بعض المعاییر والأخلاقیات 
الثابتة التي تستند إلى ثقافات قائمة على "الكبریاء"، و"شرف 



الانتماء". وھي تلجأ إلى زیادة وتیرة القمع على الأفراد، 
لتسجنھم تحت عباءتھا الضیقة، فینطوي الأفراد تحت لواء ثقافة 
أحادیة الاتجاه في الفكر والأسلوب، لتعتمد ثقافة إلغائیة لكل ما 

ھو مختلف عنھا. 

تكرس ھذه المجتمعات عملیة التصعید المستمرة لمشاعر 
وأحاسیس وكلمات... فتخلق بالمقابل لھا شعوراً باضطھاد للكیان 
وذلك من خلال قمع الرغبات والغرائز. فبدلاً من مساعدة تلك 
الرغبات والغرائز للظھور والنضوج، فإنھا تقوم بتحویر 
ً على سلوك الأفراد وتصرفاتھم  إتجاھھا الطبیعي، ما یؤثر سلبا

وعلى سلامتھم النفسیة والعقلیة والفیزیولوجیة. 

لقد بیّن لنا العلم الدینامي والمعرفي نتائج تأثیر التمثیلات 
العقلیة تحت-الواعیة المثیرة لأفكارنا ومشاعرنا، فغالبیة 
العملیات الإدراكیة والمعرفیة والدوافع ھي في الأساس 

لاشعوریة. 

أكدت لنا دراسات إكلینیكیة آلیة تحویل طاقات الأفراد إلى 
طاقة تصب فقط في مصلحة الجماعة مع إلغاء كامل لتمیز الفرد 
حیث یتم طرح الشحنات الداخلیة المتراكمة عن طریق مشاعر 
عدوانیة أو عنف تجاه الآخر المختلف مع تشبث كامل بمنظومة 

قمعیة قائمة على التحكم الكامل للفرد.  

وبما أن الإنسان بشكل عام یسعى نحو الاقتناع بمسیرة 
حیاتھ المفروضة علیھ وذلك من أجل خدمة "مبدأ الاستمرار" 
في الحیاة، نجده یقوم بعملیة استسلام جزئیة، لیشاطر جماعتھ 



في عدوانیتھ جمیع المجتمعات ذات الثقافات المختلفة المتصدرة 
في مجالات عدة حیث یقوم بتحمیلھم مصائبھ ومعاناتھ. 

نعود إلى "نظریة المؤامرة" وضرورتھا لمعالجة حالة 
النقص التي یعیشھا الفرد في ھذه المجتمعات، فنرى انعزال ھذه 
المجتمعات وانغلاقھا على ذاتھا، فھي لا تتوقف عن الشكوى 
ً من أن تجابھ  والمعاناة من شعور دائم بالإضطھاد. وبدلا
مشاكلھا وأوجاعھا وتتوقف للحظات أمام المرآة كي ترى 
بوضوح مآسیھا المتجذرة فیھا والبحث عن الأسباب والتراكمات 
التاریخیة التي جعلتھا سجینة تاریخھا وثقافتھا وإدراكھا 
المحدود، فاننا نراھا تبحث عن أعذار، فتقوم بخلق عداوات 
والبرھنة على وجود مؤامرات خارجیة ترید النیل منھا، من 

أجل استخدام جمیع الذرائع كوسیلة تخدیر نفسي. 

ومن أجل حفاظ ھذه المجتمعات على عبودیة أفرادھا، 
نراھا تقوم بتكریس مفھوم الكمال. فتقوم بتحویل الفرد إلى آلة 
مبرمجة تكرر وتردد ما تریده مجتمعاتھا وھو القضاء على 
التنوع. فینطوي الفرد وینعزل. وبانطوائھ یتقوقع المجتمع على 
ذاتھ، وھكذا یضیع الھدف الرئیسي عند الأفراد للوصول إلى 
الاكتفاء والرفاھیة. كما تضیع القدرة على الوصول إلى فكر حر 
غیر مقید الذي ھو أساس التقدم والعطاء الإبداعي، وھو الطریق 

نحو المعرفة وازدیاد الوعي. 

 إذن، تكتفي ھذه المجتمعات ومعھا الأفراد بتجاربھا 
المختزنة في ذاكرتھا الطویلة الجمعیة، فترفض كل ما ھو 
مختلف بشكل قاطع، مما یؤدي إلى عقم في عملیة التعاطي مع 
الآخر المختلف. وبدلاً من الخوض في طریقة تفكیره ومحاولة 



فھم الآلیة، تسعى ھذه المجتمعات إلى فرض حججھا ومبرراتھا 
وبالتالي فرض إدراكھا على الآخر من خلال مبدأي الخیر 
والشر المطلقین ومفھومھا الجامد للخطأ والصواب. وبما أن ھذه 
ً إستراتیجیة قائمة على الإعداد  المجتمعات لا تملك خططا
لفترات طویلة، فإن نظرتھا لكل ما ھو خارج عنھا تعكس درجة 
تأثیر التفاعلات النفسیة التي تمر بھا وعدم قدرتھا على التخلص 
من المشاعر الحسیة التي تقیدھا وتسیرھا. وھذا یؤدي إلى نشوء 
عجز كامل للقیام بأي تغییر في مفھوم ونظرة الآخر المختلف، 
لھذا ینتھي بھا المطاف للتمییز فیما بینھا وبین المجتمعات 
المختلفة عنھا لینتھي بھا الأمر إلى التمییز بین أفرادھا لأنھا تتبع 

آلیة واحدة متكررة. 

فمن الناحیة النفسیة، وبسبب الانتكاسات العدیدة، احتفظت 
المجتمعات المتقوقعة على موروثھا الثقافي الثابت، كما ھو 
98الحال في المجتمعات (العربیة) بشعور الھزیمة المتكررة. 

وحسب دراسات عدیدة، فقد أوضح لنا علم النفس العصبي أن 
ازدیاد التعرض المتكرر لحالة معینة، یجعلھا تتحول إلى محفز 
ذي أثر زمني طویل. لیرافق ھذا المحفز شحنات عاطفیة تساھم 
في تغییر الواقع والإحساس بالھزیمة، فیتحول ھذا الشعور إلى 
نصر ضائع أو وھمي. وھذا ما یحصل مع ھذه المجتمعات، 
فنراھا في حالة تأھب دائم ضد كل من یختلف عنھا. وینتج عن 

98 اضطررت لاضفاء صفة العروبة على ھذه المجتمعات للتعریف فقط، مع أني شخصیاً 

لا أمیل إلى تعریفھا بالعربیة وذلك لتنوع القومیات الموجودة فیھا والتي لا یمكننا الغاءھا أو 
اجبارھا على التبعیة للغیر، متذرعین بحجج "حقوق الأكثریة". ولھذا أجد أن علینا تثبیت 
حق الفرد كفرد من دون التطرق إلى انتمائھ القومي أو العقائدي الدیني أو اللادیني. فإذا 

وصلنا إلى ھذه الغایة (الاعتراف بالفرد كفرد) أصبح من غیر الضروري أن یتم تعریف 
مجتمعھ بلغتھ أو بقومیتھ او بدینھ.



ھذا الشعور إحساس بالإنطواء. وھنا تشتد على ھذه المجتمعات 
ً من الخوف وتعلن حرباً  وتیرة التأھب فتخیط لذاتھا ثوبا دفینا
على معتقدات الآخرین. ومع ازدیاد شعور الخوف، تبدأ ھذه 
المجتمعات بقمع ذاتھا، وتحطیم أفرادھا أولاً، لینتھي بھا الأمر 
إلى تكرار مآسیھا المرسخة في ذاكرتھا، ولتتبنى بعدھا موقف 
الجندي البسیط الذي لا یرى شیئا من ساحة المعركة سوى 
خندقھ الخاص. وبما أنھا تفتقد إلى كوادر بناءة قادرة على 
التكیف مع التحولات التي تمر بھا، تنعدم لدیھا إستراتیجیات 
الخروج من محنة التخلف، فتنتقل إلى حالة من الھیجان الكامل 

المشحون بمشاعر الخوف والإرتباك الشدید. 

في مثل ھذه الحالة، لا یبقى لھذه المجتمعات إلا أن تفتخر 
ً قدیماً  بدیانتھا المحلیة، لتسن منھا قوانینھا وأسسھا، وتتبع نظاما
لا یصلح أن یتماشى مع المتغیرات الجذریة التي طرأت على 
المجتمعات بكاملھا، وخوفاً من فقدان ما تملكھ وھو الفرد، نجدھا 
تضیق الخناق علیھ، فتتآكل أعمدة البناء الإبداعي الفردي. وھا 
ھي تشبك نفسھا في دائرة ضیقة، وترفض النظر إلى كل ما ھو 

متحرك خارج دائرتھا. 

تحارب ھذه المجتمعات على جبھتین، جبھة داخلیة، لشل 
حركة أي تمرد أو تغییر من قبل أفرادھا، وجبھة خارجیة 
لإثبات ذاتھا ومعتقداتھا أمام الآخرین. لكن نظرتھا المحدودة 
والمتشائمة تجعلھا تبتعد عن حالة السلم والإستقرار الداخلي، 

لتدخل في حالة قمع ذاتي. 

ھذه العلاقة المتبادلة ما بین الجماعة والفرد ترضخ لآلیة 
إكتساب جزئي وشرطي فیما بینھما. فبینما تتبنى الجماعة 



معتقدات أفرادھا (من قبیل دین الدولة الرسمي) یتنازل الفرد 
عن (فردیتھ وأفكاره الخاصة) لصالح الجماعة، لینتج عنھا إلغاء 
للقیمة الفردیة لصالح الجماعة، ویصبح الفرد على استعداد كامل 
للتضحیة بنفسھ من أجل الجماعة. وبما أن ھذه المجتمعات 
تستمد قیمھا وأحكامھا وقضائھا من الدین، یصبح الدین ھو 
الھدف السامي الوحید لكل فرد یرغب بإظھار وإثبات "أناه" 
للإعتراف بھ من قبل جماعتھ، فیقوم بتبني مبدأ استبداد الجماعة 
ومحاربة الأفراد الذین یحاولون التغییر لصالح الفرد والإبداع 

والحیاة. 

تتبنى الجماعة قضیة الدین والله لتستطیع الوقوف ضد 
عملیة التغییر، فنجدھا تقف كالصخرة لتقوم بكبح مسار الأفراد 
وكل من یرغب منھم بالتمرد على ھذا الواقع، فلا تلبث الجماعة 
أن تحول ھذه المحاولات الفردیة إلى شعور بالفشل عند أفرادھا، 
مما ینتج عنھا حالات مرضیة نفسیة، فینعدم التوازن ما بین المد 

إلى الخارج، والجزر إلى الأعماق والمخیلات. 

یشكل الفرد نواة التوازن في المجتمع. فأي تراجع أو خلل 
لدیھ نجده ینعكس بشكل مباشر على جماعتھ. ومع خضوع الفرد 
تبتعد الكتلة الجماعیة عن الحلول الواقعیة لتطویر المجتمعات. 
وبإبتعادھا نرى ھیام ھذه المجتمعات بالفانتازیا لمجابھة الرغبات 
الدفینة في الأعماق، فتختلط الرغبات المكبوتة في الداخل 
بالضغوطات الخارجیة، لینشأ عنھا تناقض واضح في شخصیة 
أفرادھا. مما یؤدي إلى فراغ سوسیو- ثقافي یعطل القدرة على 
التجدید والإبداع واجتراح المخارج من التجارب الفاشلة. ولأن 
المجتمع الرافض لأي معطیات خارجیة غریبة عن جسده وعن 



وعائھ الثقافي أو عن تراثھ أو معلوماتھ، یصاب بحالة من 
الجمود، ولأن المعرفة والوعي تستمدان نضوجھما من غزارة 
المعلومات والتجارب واكتساب الجرأة على كسر الدائرة الضیقة 
للمحیط المنعزل الذي یسبح أعضاؤه (الأفراد) بھ من دون أي 
تجدید لعواملھ الحیاتیة والتنفیس عن السموم المكررة، فإننا 
نحتاج إلى كمیة من الإرادة الواعیة والصلبة للخروج من أفخاخ 
ً من الشعور الناتج عن  الثقافة المقیدة، وذلك بالتخلص أولا
الخوف من الأحكام الصادرة بحق الفرد والناشئة، في ذات 
الوقت، عن ثقافة جامدة لا حراك فیھا تكبل أفراد المجتمعات 

وتكبحھم من السفر في الفضاء الخیالي الواسع. 

ینشأ عن ھذه الحالة، في إعتقادي، تشنج عند الأفراد 
لیصیب جمیع طبقات المجتمع، بما فیھم قادة فكره. فنجد استحالة 
ً أو فنانین أو مبدعین، من  بعض المثقفین، سواء كانوا كتابا
الخروج من دائرة رسمت لھم من قبل الجماعة، لتدخلھ في 
شرنقة لا تختلف كثیراً عن بقیة أفراد المجتمع، لیصبح المجتمع 
بجمیع فئاتھ، وبالأغلبیة، أسیراً لمنھج وأسلوب وإبداع مستنسخ. 

 لا شك أن الطریق الأنسب للإنسان والذي یساعده في 
الخروج من ھذه الدائرة الضیقة تكمن بالمعرفة المتنوعة من 
أجل اكتشاف آفاق جدیدة تصب في منفعة الأفراد والجماعة، 
ولھذا لا بد من الإستناد، أولاً، إلى فكر قابل للتغییر وتبني 
"اللاحقیقة" التي تعكس لیونة في الإدراك من دون تبني أحكام 
تقوم على مبدأ "الخطأ" أو "الصحیح" الثابت المؤدي إلى 
"حقیقة" ما. فكلاھما (أي الخطأ والصحیح) مرتبطان مع 
بعضھما، لیساھما بالعبور نحو مساحات جدیدة من المعرفة. 



ً للخارج المحیط  ربما تعكس لنا "اللاحقیقة" رؤیة أكثر وعیا
وللإدراك الذاتي، معتمدة بذلك على الحراك الطبیعي المتغیر 
والخاضع لجملة من القیاسات المتعددة. فتبنینا للثوابت یعاكس 
التغیرات البیئیة والزمنیة؛ ولھذا علینا، ثانیاً، التخلص من جمیع 
الرواسب المبنیة على أساس نموذج ثقافي أحادي، وذلك من 
أجل امتلاك القدرة على التقمص والدخول في ثقافات وتجارب 

مختلفة. 

ً للنماذج الثقافیة  ً موسعا لقد أعطانا علم البیولوجیا شرحا
ً بتقییم ل ـ ً بذلك ما قام بھ الفلاسفة قدیما والمعرفة متجاوزا
"النموذج الثقافي الأنوي" والمعرفة. وعلینا ألا ننسى أثر التحلیل 
النفسي واعتماده على علم الأعصاب القائم على تجارب لفھم 
الجھاز العصبي المبني بدوره على بیولوجیا الدماغ، كي یعطینا 
مساحة أكبر في تجنب ما نسمیھ بـ "الأخطاء" (بالمعنى الضیق 
ً لھا. لھذا أجد أن الإنسان  ً وتفادیا للكلمة) لنصبح أقل تعرضا
المنغلق على مفاھیمھ یجد صعوبة في تقبل المستجدات ومواكبة 
التغییرات، مما یسبب لھ التراجع الفكري، لأنھ في حالة ثبات 

وعجز عن مجاراة الزمن والتغییرات الطارئة علیھ.  

لا ثراء في الفكر من دون التنوع المثمر والتداخل الفكري 
الجماعي. 

بالطبع، ثمة من سیجد ضرورة في إضفاء الدین على 
الثقافة الجماعیة، لترتدي القیم الأخلاقیة حلة ثابتة مستلھمة من 
الأسس الدینیة، فیكون (الدین) الحاكم والمكبل للفكر، وذلك كي 
ً تتجاوز جمیع الأبعاد الكونیة والتي تؤجج الحالة  یعطیھ أبعادا
البدائیة "للأنا" الجاھل الھائم في محیط والعاجز عن إدراكھ. 



ً بطرح عظمة الحكمة الدینیة واستباقھا الذات غیر  فیبدأ أولا
البشریة في مفھوم المعرفة. فیطالب بضرورة تقیید الأفراد داخل 

بوتقة جماعیة. 

دعونا نبحث عن الأسباب الأولى التي دفعت بالإنسان 
لخلق جنة ما بعد الموت واستبدالھا بحیاة واقعیة قاسیة ملیئة 
بالآلام والذنوب مستندة على مبدأ العقاب الذاتي. فربما تعكس 
لنا، ھذه الجنة الأبدیة، بشكل لاواعي رغبة الإنسان الدفینة 
للرجوع إلى رحم أمھ حیث الأمان والطمأنینة، لتتحول إلى 
فانتازیا خیالیة وجنة مفقودة یبحث عنھا في خیالاتھ اللامتناھیة 
ً بذلك عن واقع لم تلعب إرادتھ في اختیاره. ھذه الجنة  مبتعدا
التي تخلو من العقاب والمكافأة والآلام والفرح والتعاسة 
والسعادة، تشبھ بشكل كبیر حالة الجنین في رحم أمھ حیث 
تنطفئ جمیع المشاعر المتناقضة، حیث تبدو الذاكرة الطویلة 
الفردیة خالیة من أي ذكریات وتجارب مخزونة، وتنسجم مع 
جنة العدم حیث اللاشيء بعد حالة الموت، لتعود ذراتنا إلى 
الحاضنة الكبرى (الطبیعة) فنتخلص بذلك من كل أنواع القلق 
الذي رافقنا بشكلیھ الواعي والمبطن منذ الولادة إلى لحظة 
الموت. تلك ھي الجنة الناتجة عن الرغبة في البحث عن 
الخلاص، وقد صُبغت في فترة معینة بلون غیبي بعد أن حددنا 
إمكانیات الفرد ضمن أوعیة اجتماعیة وتم أسر حریتھ داخل 
إطار حیاتي واعٍ، فنسینا بذلك المعنى الأعمق للحریة والذي 
یعبر عن التحرر من كل أشكال الأرق الناتجة عن وعینا لھذه 

الحیاة. 



أعتقد أن رحلتنا في ھذه الحیاة، إن كانت فردیة أو بشریة 
ً من خلال عملیة بحث وتفتیش عن طرف  جماعیة، تبدأ أولا
خیط یقودنا إلى الإنسان الحر القابع في داخلنا وفي داخل كل 
العناصر الحیاتیة بھدف ملامسة النظام الطبیعي قبل الوصول 

إلى نقطة العدم والتصالح مع فكرة الموت. 

علینا أن نبدأ تدریجیا بالبحث عن الحریة. مع أن الحریة 
التامة، كما أعتقد، لن نجدھا إلا بعد رجوع جزئیاتنا إلى غلافھا 
الطبیعي متخلصة بذلك من سجن غلافیھا الجسدي وتفاعلاتھا 

النفسیة لتسبح في فضاء واسع حر.  

ولكن ربما كان علینا البحث عن وعي أكبر لذاتنا ولجمیع 
الذوات الحیة قبل الحدیث عن الحریة التي تعبر بمفھومھا 
الواسع عن حالة انفلات من الالتزامات الجسدیة والاجتماعیة 
والفیزیائیة. فنحن محكومون بإمكانیات محددة سواء كانت 
جسدیة أو فیزیائیة، زیادة على أننا محكومون بجملة من شروط 
اجتماعیة وثقافیة وأخلاقیة تم تلقیننا إیاھا. لھذا نستطیع القول: 
إن سعینا في ھذه الحیاة یجب أن یكون خلف المعرفة التي 
تساعدنا على استخدام أكبر لإمكانیاتنا وقدراتنا. فكلما تزداد 
المعرفة بالقوانین الخارجیة المحیطة، یزداد إحساسنا ویتوسع 
إدراكنا لاكتشاف قوانین فیزیائیة كونیة، لنكتسب حریة جزئیة 
نسبیة خاضعة لجملة قوانین كونیة. أي أن الحریة وما تعنیھ ھي 
عبارة عن وحدة قیاس نكتشف من خلالھا درجة وصولنا لتحقیق 

استقلالیة ذاتیة داخل المحیط الذي نعیش فیھ. 

ولكن، وسط ھذا البحث اللامتناھي عن الحریة، تضیع 
المفاھیم والقیم المنغلقة ضمن كلمات براقة ترعرعنا علیھا، 



ً بیننا وبین أفكار ومناھج وقوانین جدیدة یمكننا  لتقف حاجزا
لمسھا، لتساعدنا في كسر بعض الثوابت والحواجز التي تعیق 
تقدم البشریة. فنتوه بعدھا في أسئلة وجودیة وفلسفیة، ونتساءل 
من جدید عن معنى الحیاة والفائدة منھا. لیأتي لكل منا جواباً 
ً عن الآخر. ویعود ذلك إلى التجارب والخبرات الفردیة  مختلفا
المتداخلة مع تفاوت الوعي والإدراك. وأجد، من زاویة خاصة، 
أننا لم نولد لكي لنتوقف أو نتشبث بثوابت قدیمة بل لنتمایل 

ونتراقص مع التغیرات الحیاتیة. 

أعتقد أن رحلة البشریة ھي رحلة واحدة تصب في ھدف 
الحریة، بمعناھا المتغیر التابع لجملة قوانین خارجیة متحولة. 
ولا یمكن العثور على ھذه الحریة دون التحرر من الرغبات 
الأنویة التي تكبلنا، كي نستطیع التعامل مع المتغیرات والأفكار 
الجدیدة بتناغم منسجم، ولنصل إلى مفھوم جدید لحریة نسبیة، 
یستطیع الإنفلات من الانتماءات الجغرافیة واللغویة والجماعیة 
والنوعیة. فعندما نتمكن من لمس الذات النائم في أعماقنا بھدف 
ملامسة الطبیعة والتوحد مع كل عنصر حیاتي، لتكون بذلك 
رحلتنا المعرفیة حصیلة الذات الكامنة في كل الكائنات وفي كل 

مكان وزمان...  

ً كي نتعلم رسم  ربما ھي رحلة في الحیاة والموت معا
خطوط الموت في خیالنا كي نصل إلى إبداع حیاتي، وبذلك 

نستطیع معانقة الحیاة والموت معاً. 

لا شك أن ھذا المفھوم للحیاة یمھد لنا الطریق للإنعتاق 
من كل ما یثقل حركتنا وفكرنا، فیضعنا في مسار متجدد لمفاھیم 
ومعاییر تفوق جمیع المعاییر الحیاتیة التي تربینا علیھا. ولھذا 



علینا البحث الدائم عن نماذج ثقافیة جدیدة ومحاولة التقمص في 
كل الأنواع الحیة الموجودة في ھذه الطبیعة كي نتمكن من رمي 

الموروث البدائي الذي یعاني منھ الإنسان أینما وجد. 

لقد علمنا التاریخ أن الإنسان جدیر بتغییر المفاھیم، وأن 
ً بالفكر والقیاس من خلالھ.  الحریة طریق طویل یبدأ أولا
فالإنسان المستقل ھو الذي یحكم على الأمور والأشیاء من خلال 
دراسة مجردة تبدأ من ذاتھ أولاً وتمتد إلى اللانھایة... لتصبح 
القیم الثابتة عبارة عن إجحاف في حق كل من ناضل في سبیل 
الإنعتاق. ومن الإجحاف بحق أنفسنا أن نأسرھا ونسجنھا ضمن 
إطار ضیق یحصر الإنسان داخل دائرة عرقیة وقومیة وأفكار لا 
تصب إلا في المصلحة الضیقة للجماعة، مناقضة بذلك الدافع 
"الھایبوتالامیك" الباحث عن اللذة عند الفرد. ففي حال استحالة 
تحقیق السلوك المكافئ للفرد فإن كل ما ینشأ عنھ ھو قلق دفین، 
لیلجأ الدافع إلى الھروب من خلال العدوانیة تجاھھ وتجاه الآخر. 
لا ننسى أن سلوك العنف ھو الوسیلة الأسھل لحل العراك ما بین 
الدافع "الھایبوتالامیك" والممنوعات الناشئة عن الثقافة- 

الاجتماعیة التلقینیة للفرد. 

من ھنا، أجد أن رحلتنا القصیرة في ھذه الحیاة تصب، 
قبل كل شيء، في سعي الإنسان وراء التصالح مع غرائزه 
وذاتھ بھدف إیجاد توازن ما بین الذات الفردي والذات الجمعي 
ً إلى إیجاد صیغ  من خلال ازدیاد وعیھ والذي سیقودنا حتما
ووعي جدید. وفي البدء أعتقد أن علینا التحرر من كل المفردات 
والنعوت والصیغ، الجمالیة وغیر الجمالیة، التي تسجن الإنسان 
ضمن وعاء مغلق، فتعرقل بذلك مساره المتغیر وتغرقھ في 



سرادیب "أناه" ومصالحھ المحدودة الآتیة من الثقافة- 
الاجتماعیة. 

فإذا تمكنّا من الوصول إلى وعي أكبر وتبني الحیادیة 
تجاه الأمور الخارجیة المحیطة بنا ووضع نظرتنا "الأنویة" 
ً والمستمدة من خارج جمعي، نستطیع بذلك معانقة الحیاة  جانبا
ً والتي تبدأ مع التغلغل في الذات للمس الذوات  والحریة معا

الأخرى. 

لا شك أن الحیاة لا تقتصر على مفاھیم ضیقة ومحصورة 
في وعاء مغلق ولا تقتصر أیضاً على المعاییر الدینیة والإلھیة، 
بل تمتد إلى أعماق الطبیعة والتي تبدأ أولاً بالغوص في رحلة 
عري ذاتي لكشف الستار عن ما نجھلھ. لكن وقبل الإنطلاق في 
أیة رحلة حیاتیة، ربما یتوجب علینا أن نحدد أدوات التسلح 
لمجابھة كل من یرید عرقلة ھذا المسار. فالاستقلالیة أو الحریة، 
كما یطیب للبعض تسمیتھا، أجدھا وفي مرحلتھا الأولى تبدأ 
بمبدأ الالتزام لما نختاره حتى ولو كان لاختیاراتنا عواقب غیر 
مرغوبة والدفاع عن ھذا المبدأ، وخصوصاً في مراحلھ الأولى، 
قبل أن تكون رحلة إنفلات فوضویة. فالحریة تبدأ بذلك الوعي 
للحروف والكلمات والإشارات الظاھرة والكامنة، الحاضرة 
والغائبة، فھي حصیلة وعي للماضي والحاضر والمتغیرات.. 
لرسم بعض المعالم، وللوصول إلى مفھومھا الطبیعي والإحساس 
بوقودھا، والتصالح ما بین المتضادات لإیجاد جسور وأنفاق 
تصل بین المفھوم الأعمق للحریة وبین الحریة بمفھومھا 

الضیق. 



لھذا أجد أن علینا إعادة تحدید مفردة الحریة وتنظیم 
مراحلھا وتقسیمھا إلى عدة فترات، وربطھا بعملیة الوعي 
الجمعیة والفردیة من دون الوقوع في أفخاخھا واستخداماتھا من 
قبل أولئك الذین لا یرون إلا حقیقة واحدة مصبوغة بلون واحد 
والذین لا یتورعون عن استخدام جمیع الوسائل، فیبیحون 
لأنفسھم ما لا یبیحونھ للغیر ویحاربون الآخر المختلف من خلال 
مفرداتھ ومصطلحاتھ، فنجدھم یمارسون شتى أنواع القمع 
والاستبداد والحد من حریة التعبیر تحت بند "إحترام العقیدة 
واحترام الحریة الشخصیة". فلا یلتزمون بما یطالبون الغیر بھ، 
وذلك لأنھم أصحاب الحقیقة الذین أنعم الله علیھم (وحدھم) بنور 
المعرفة والفكر. فتختلف المعاني بالنسبة إلیھم، فلا یجدون في 
ً مستبداً، بل یعتبرونھ بمثابة  أفعالھم القمعیة تجاه الآخر فعلا
تصحیح مسار وتأدیب لصالح حقیقتھم التي لا تعرف إلا وجھاً 

واحداً غیر قابل للھدم والبناء. 

لھذا، أعتقد أن علینا التوقف في ھذه المرحلة الحرجة 
لاتخاذ مواقف صریحة وشجاعة خالیة من النفاق والمصالح من 
خلال وضع حدود تطبق على الجمیع والإتفاق على حریة 

التعبیر بشكلھا الكامل من دون الإلتفاف علیھا. 

أعتقد أن الوصول إلى الاستقلالیة یتطلب ثمناً، وھذا الثمن 
یبدأ في سد الطریق على كل من یرید أن یكبل حركة الفرد 
والحد من حریة تعبیره، من خلال الإعتراض على كل من قَبِل 
لنفسھ بالبرمجة متشبثاً بذلك بكل ما لقن لھ من معلومات، رافضاً 
ً حالة القطیع، ورضي أن یكون  مبدأ البحث والتشكیك، قابلا



نسخة رقمیة تعید وتكرر كل ما تم غرسھ في دماغھ لیعبر عن 
حالة موحدة لا تلائم مسار الطبیعة المتنوعة والمتغیرة. 

إن عملیة التوحید للحقیقة والمعرفة والوعي وتكریس 
مفھوم ثابت للكمال والفضیلة، كما تفرضھا ثقافة القطیع، ما ھي 
إلا انعكاس لقانون آلي خال من الاكتشاف والتحول معاكساً بذلك 

مسار الطبیعة. 

وإذا أتینا إلى معنى "الحقیقة" عند أولئك الذین یقدسون 
ثوابتھم، نراھا خاضعة لجملة أخلاقیات ثابتة تعكس معاییر 
الإنسان في فترة زمنیة معینة نتجت عن إسقاطات لتفاعلاتھ 
النفسیة وإدراكھ في تلك الفترة لكل ما ھو خارج عنھ، لتخدم 
بذلك مبدأ "القطیع" الاجتماعي الخالیة من أیة استقلالیة ذاتیة. 
ولترتبط الحقیقة بمفاھیم تصعیدیة. فكلما اشتدت ثقافة الفضیلة 
عند المجتمع، تشتد معھا وتیرة عدم الانسجام الذاتي وتزداد 
الفروقات بین الأفراد، كما تزداد درجة التمییز والإنعزال الفئوي 

والفردي. 

ً كبشر نعاني من مشاعر  مما لا شك فیھ أننا جمیعا
متناقضة فیما بینھا وذلك لھول الفجوة ما بین الثقافة الأخلاقیة 
ً أن  التي تلقیناھا والمشاعر الطبیعیة للإنسان، ولا شك أیضا
الإنسان القادر على مواجھتھا والقادر على البحث في تركیبتھ 
الذاتیة ھو إنسان أكثر قدرة على الانسجام مع جمیع الذوات 

المختلفة الحیة. 

ھذه القدرة الذاتیة في مواجھة الداخل الإنساني تقودنا نحو 
صیغ حضاریة جدیدة، لإعادة صیاغتھا دون اللجوء إلى مبدأ 



التصعید والذي اتخذه الإنسان لإعلاء سقف فكره. ففي كل 
مرحلة، تختلف الأدوات والمعاییر لتتجانس مع الزمن ومع 
مستوى وعي الأفراد. فإذا نظرنا، في وقتنا الحالي وبشكل غیر 
متعمق، إلى قیم الحیاة السابقة وأقمنا عملیة مقارنة بینھا وبین 
القیم الحداثویة، نراھما متعارضتین مع بعضھما. لكن عند 
اعتمادنا الغوص في أعماق القیم القدیمة التي ولدت من وقود 
حیاتھا آنذاك، نجدھا عبارة عن طابق في مدرج الوعي 

الإنساني. 

تختلف المعاییر والمفاھیم للأخلاقیات التي تعبر، بشكل أو 
بآخر، عن التزامات فرضت على الأفراد مرتكزة على أدوات 
قمع جماعیة ومن ثم ذاتیة، والمتضادة للمعنى الجوھري للحریة 
التي تعني، غیاب آلة قمع الذات. فإذا أتینا إلى مفھومھا 
الفیزیائي، نجده یعبر عن ممارسة جمیع القدرات والكفاءات لأي 

نظام حي. 

نحاول جاھدین إیجاد معان لمسیرة حیاتنا القصیرة كي 
نتسلح بالقوة وإرادة الاستمرار، ونتمكن بذلك إجتیاز الھضبات 
الوعرة المسكونة في داخلنا النفسي، فیتداخل البناء الأنوي مع 
الذات الواعي واللاواعي الفردي الممزوج بالرموز الجمعیة، 
لیقوم بترجمة كاملة لكل المخزون الذاتي، فتتحول الذات إلى أداة 
ووسیلة لفھم الذوات الأخرى ومحركاً أساسیاً للتوغل في أعماق 

الحیاة بكل ما تحتویھ من عناصر. 

إن الأخلاقیات والإلزامات الجماعیة التي نعاني من 
عواقبھا، مبنیة على أساس الألم الناتج عن عدم "الاكتفاء". وھي 
مغروسة في جھازنا العقلي الجامع لكل المشاعر والأحاسیس 



المتضادة والمورثات الجینیة، البارزة أو المضمرة. وحسب 
التعالیم المكتسبة والممنوعات الاجتماعیة، فإنھا تتغلغل في الفرد 
ً من خلال الأھل ومن ثم المؤسسات التربویة  تدریجیا
والاجتماعیة التي تفرض علیھ مشروعاً ثقافیاً لا یمكنھ تجاوزه. 
وھي تفعل ذلك من خلال ترسیخ أفكار شتى كالقضاء والعقاب 
والمكافأة، لتشكل الأرضیة الأساسیة للتفاعلات النفسیة وبناء 

"الأنا". 

إن ھذه الأخلاقیات والقیم ترتدیان سترة مختلفة تناسب 
عصرھا، فتمران بمراحل مختلفة لتتناسبا مع التطور الواعي 
للجماعة، مما یساھم في ازدیاد الضغوط النفسیة عند الأفراد، 
فتتصارع غریزة اكتفاء الذات مع الصور العقلیة المشحونة 
بمشاعر الخوف والرعب القابعة في لاوعي الإنسان والآتیة 

نتیجة الثقافة الاجتماعیة.  

ینتج عن ھذه المعركة الداخلیة شعور بالذنب. فكلما أراد 
الفرد تحقیق اكتفاءاتھ تنتابھ موجة رادعة تنبثق من صوره 
ً عن  الداخلیة المتراكمة منذ صغره، لتجتاحھ كلیاً، فیقف عاجزا
الفھم ویشعر بالشلل تجاھھا. وھكذا یصبح الأفراد سجناء 
إلزامات جماعیة فرضت علیھم، لتلعب دوراً مھماً في تأطیرھم 
ضمن قوانین وعادات وسلوكیات تبلورت مع الوقت وتحولت 
من تابوھات إلى ممنوعات دینیة، رادعةً بذلك أیة محاولة تمرد، 

وضامنة بذلك كیان الجماعة الھرمي. 

ولكن ثمة ما یحسن الإنتباه الیھ لدى المجتمعات 
"المتحررة" أیضاً. 



لا شك أن مبدأ "العقاب والثواب" ما زال جاریاً، إلى 
یومنا ھذا، حتى في تلك المجتمعات التي تحقق لأفرادھا 
إستقلالیة نسبیة وحریة في التفكیر. وذلك لأن مبدأ "الھیمنة" ما 

زال مستمراً فیھا من خلال طرق مختلفة. 

ونستطیع القول: إن مبدأ الھیمنة على الأفراد أخذ تدرجات 
وانحدارات متنوعة اختلفت في تعاطیھا مع الأفراد بشكل 
یتناسب مع درجة المعرفة ودرجة قبول الفرد للإلزامات 
الجماعیة، حیث یتم تسجیل الأفعال تحت بندي الثواب أو العقاب 
في شریط الذاكرة، كما تسجل الممنوعات الآتیة من الأھل ومن 
ثم الثقافة الاجتماعیة العامة. وتعود ھذه الممنوعات لتشكل كل 
ً في  ما ھو مكتسب من الخارج كتمثیلات عقلیة تساھم تدریجیا
بناء ھیكلة عصبیة داخلیة مشفرة، ولتقوم بتحدید النموذج 
الثقافي- الاجتماعي، وبالتالي تحدید الإدراك المرتكز على كمیة 
من الأحكام والقیم المكتسبة من سلسلة معلومات ممزوجة 

بمشاعر وأحاسیس مختزنة في الشریط الذاكري. 

 ولدى النظر إلى المجتمعات التي تجاوزت مبدأ 
"الإدخار" الاقتصادي لتتمتع بغزارة الإنتاج، نجد أن ھذه 
المجتمعات تتحول إلى مجتمعات استھلاكیة، لیطرأ على مبدأ 
الھیمنة الجماعیة التي تتم ممارستھا على الأفراد، تحوّل في 
الأسس وفي وسائل كیفیة تطبیقھا على الأفراد، لیتم ذلك من 
خلال أسرھم واستخدامھم كآلة إنتاجیة تتم مكافأتھم، لتتم 

محاصرتھم من خلال قدرتھم على الإستھلاك. 

لا شك أن أفراد ھذه المجتمعات یتمتعون بجزء من 
حریات ضیقة، كحریة التعبیر والفكر والسلوك الفردي الخاضع 



في ذات الوقت إلى الثقافة المشروطة الجماعیة. والجماعة ھناك 
تمنح الفرد ما حرمتھ منھ منذ قرون عدیدة وتعطیھ الحق باكتفاء 
رغباتھ الغریزیة، وممارسة قناعاتھ الفردیة بشكل تعبیري، 
ولكن من دون أن یكون لحریة التعبیر أي ثقل أو تغییر ملموس 
على أرض الواقع. وفي ذات الوقت یتم تطویع الفرد من خلال 

سجنھ داخل قوقعة استھلاكیة. 

ً في ذات  یدخل الفرد وبملء إرادتھ دائرة ضیقة معتقدا
الوقت أنھ سید نفسھ، لیتخلى عن فرص المشاركة بالقرارات 
التي تمس الإطار الأوسع للحیاة المرتبطة بشكل وطید بالمعرفة 
المتجاوزة للقیم المكتسبة من الثقافة الاجتماعیة والمتدفقة من 
منابعھ الذاتیة المعرفیة. وھكذا ینضم الفرد إلى أعداد ھائلة تعمل 
وتعیش من أجل تحقیق أھداف تصب في مبدأ التمییز الفئوي أو 

العرقي، راضیاً ببعض المكاسب الضئیلة الأنویة.  

ومما لا شك فیھ أن القیم المترسخة كتمثیلات عقلیة في 
دماغ الفرد والتي سجلت في ذاكرة الفرد تبدأ منذ الولادة لتمتد 
على مدى سنوات طویلة، تھدف إلى سجن العقل وإخضاعھ لقیم 
مشروطة آتیة من الخارج، فھي ذاتھا تخلق لدى الفرد تلقائیات 
سلوكیة وأھدافاً محددة وتقوم بتسییر حیاتھ ضمن منھج مشروط. 
وبذلك یتخلى الإنسان عن إمكانیة تطویر أفكاره وتحدید مشاریع 
فكریة فردیة تستطیع الھروب من إطارھا الجماعي خادمة بذلك 
نظام الھیمنة المتدرج على شكل ھرمي. وبذلك یتخلى الفرد 

العادي عن حریة القرار الذاتي.  

وبما أن حریة القرار مرتبطة بالمعرفة، یعني ذلك تخلي 
الإنسان البسیط عن البحث الدائم لیصب اھتمامھ باكتفاء حاجاتھ 



البیولوجیة والأنویة الضیقة والتي یستطیع تحقیقھا من خلال 
عملیة الاستھلاك والمنافسة على قدرة الشراء للحصول على 
مكانة اجتماعیة وأجزاء من حریة ضیقة تخلو من العمق 
الفكري، الأمر الذي ینشأ عنھ اتساع رقعة الحریة الفردیة التي 
لا تتجاوز "الأنا" الصغیر لتكتسب نفوذاً معیناً متبایناً بین مجتمع 

وآخر، وتصبح الكتلة تابعة لأفراد نافذین ونخبویین. 

تقترن حریة الفعل بمركز العمل في الكیان الجماعي. 
فكلما ارتفع الفرد في مرتبتھ الجماعیة، حصل على مساحة أكبر 
من حریة الحركة والقرار "الأنوي"، وھذا لا یتم إلا من خلال 
المكافأة المعتمدة من الكیان الجماعي، لیصبح الفرد أسیراً 
لمفاھیم اجتماعیة، وذلك بالرغم من شعوره بأجزاء معینة من 
الحریة. ففي المجتمعات التي تمنح الفرد أجزاء من حریتھ 
كالتعبیر مثلاً، نراھا لا تقوم بترویج المعلومات الفردیة الخارجة 
عن نظامھا الثقافي- الاجتماعي، فتبقى المعلومة ضائعة غیر 
قادرة على إیجاد نظام حسي یمكنھ تلقیھا وتحویلھا إلى صورة 

عقلیة، لیتم تسجیلھا في الذاكرة وإضافتھا كتجربة إضافیة. 

لا أعني من كلامي أن ھذه المجتمعات تتحكم بشكل كامل 
ً وثقافیاً  بأفرادھا وأنھا تتساوى مع المجتمعات المستبدة اجتماعیا
ً أن الأوروبیین أو الغربیین  ً وسیاسیاً، ولا أزعم أیضا ودینیا
بشكل عام قد استطاعوا الوصول إلى مفاھیم وقیم إنسانیة، فالفرد 
في ھذه المجتمعات یتمتع وبشكل واضح ومن غیر خجل 
بالتعبیر عن أفكاره وكیانھ. وبالرغم من كل الآفات التي یعاني 
منھا الغرب إلا أنھ الیوم یمثل حصیلة التراكم التاریخي 



والمعرفي المنتقل من بلد الى آخر، وحصیلة حضارات ولدت 
منذ وجدت البشریة. 

جمیع المجتمعات تعاني من الموروث البدائي. فالإنسان 
واحد أینما كان. ذلك إن ما یمیز إنساناً عن آخر ھو فكره الحر، 
وما یمیز مجتمعاً عن آخر ھو قانونھ الذي یتكفل بحمایة أفراده 

مھما تعارضت أفكارھم مع أسس الجماعة. 

لم ترتق الكتلة الجماعیة الغربیة في مفاھیمھا ومعاییرھا 
ً في أیدي جمیع  الإنسانیة بعد. وما زالت الشوفینیة سلاحا
البسطاء الذین لا یملكون شیئاً ممیزاً، فیسعون للإفتخار بأوطانھم 
وقوانینھم ومفكریھم. لھذا أجد أننا بحاجة ماسة إلى صحوة 
فكریة وإلى محاربة الشوفینیة بكل أنواعھا وأثوابھا من خلال 
تقویم الإعلام والكف عن تدجین الفرد ضمن دائرة استھلاكیة 
تجرد الفرد من آلیات بحث دفینة تحثھ على توسیع إدراكھ 
للتعرف على نماذج بشریة تشمل جمیع الكائنات الحیة للوصول 

إلى الانسجام الكامل مع المحیط الخارجي بكل ما یحتویھ. 

الحیاة والحریة جزءآن لا یتجزءآن. فمھومھما المتغیر 
والمرتبط ببعضھ یقود الفرد نحو استرجاع قیمتھ لتتكرر ولادتھ 
في كل مرحلة یكتسب فیھا وعیا وإدراكا أوسع. ولھذا یتوجب 

تحریر الإنسان من سجن الفضیلة. 
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